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الجد لله الذى قطر النفس الناطقة على الشوق إلى استتطلاع 


المخائق لظام فى شياتيا نكر نيما لام 1 راس الإراعة 
حاا” 
فاذا هو در متناسق » والصلاة والسلام على شيدنا تمد المؤيد 
بالعصمة » والقائلإنمن الشعر حكنة » ثم الرصنًا عن آله المشبود 
م بالسبق فى حلبة الفصاحة ؛ وصحيه الفائقين فى مناه انان 
00 8 
ازا وكتابة وصراحة . أما لعدك قير يدنف 5 الك ونقدة 
لصاحيه بالبر اعة والتفو وق ع ) غير هه عقدار ما 0 1 
١ :‏ / ِ 
ومعنى نديع . وقد حدق فلاضقة لكك زعا ادم !1 إلى الوجوهالتى 
عاك 86 المعاد الى 8 6 مر ل وحسسدن ا ع 4 او 1 0 منها 


0 لفاظ مخانة لسدها وصفاء ديياح. أ : 


1 


2 


ومن 1 ل الفنون الح ير جع النظر ها | فى حهه ة المعى صناعة 


4 


7 55 8 لك ناث 


التخييل حَ وى الغرض لد حردت القر ! الث عنه قَْ هذه 
1 


ا 0 ) ناوا ألا ل طولا 0 ل 





ل 7 _-_- 
ان عاك مسر كين 

طعا كاه عاو صعب عليهم مراسه فلم و كر 
ثاقب ويبان فاصل » فان كثيراً من عاماء البلاغة قدولوا وجوههم 
شطره حى ]| 6 ل اله كك در| التقاب عن حقائقه » 
ومن. ا لمداع نفوذاً فى مسبالكه النامضة وأسامهم ذوتا فى نقد 
معانيه وتييز جيدهامن رديئها الامام عب دالقاهر الجر جانى صاحب 
كتاني أسرار البلاغة ودلائل الايجاز 

وما كان ان حرا إل تمماحتة المبتونه ١‏ مداق 
شى فاستخلص بقدر ما 0 نه الخال لياها » ا بين 


ماتقاء من أنسيا. 2 » كن أن شاء لمق مقالهم دول 
0 2 


2 


ان اعقد ناصيتهاو 


9 
3 
5 
اك 


7 


ذلاله او أو أضع فى ردفه 5 تليسه 
نويا ة اد تنفخ فيه روحا كانت هادئة 





كرف ارق فق حافلتف عرف فد أن اليه لكر 
: م( 


منكل حدب ا نالكلام يشقسم إلى شعرونثر ؛ والميزةامحسوسة 
لكك الحدان الشاءر لا عير غلك الالقاط - راف فاما شل 
ل ل ات ل ور در الراك 
ا ايا ذهب لعضهم الك الى 
كلام مق موزون . وهذا مثل من لشرح للك الانسان بانه 
حيوان يادى الشرة يك القامة . فكل منح| قصر العريفه 
على ما يدرك بالحاسة الظاهرة » و يتتجاوزه إلى المعنى الذى تتقوم 
نه الحقيقة ويكون مبداً لكالا » وهو التخييل فى الشعر 
والطق ف الاكان 

فالر وح التى بعدمها الكلام المنظوم ق قكل الشعر إعاى 
التشابيه والاستعارات والامثال وغيرها من التصرفات الى 
يدخل لما الشاعر من باب التخييل » ولبس الوزن سوى خاصة 
من خواص اللفظ المنظور الها فى مفهوم الشعر حي ثلا يسميه 
0 إلا عند تحققه » وإطلاق الشعرعلى السكلامالموزون 





6 [ه - 

إذا خلا من معنى تستطرفه النفس لا نصح إلاكا يصح لك أن 
7 ةك إنانا رار ال وان ال افد 

والخور من الكلام عارك الشهز قَّ اخاله على الصور 
الكالية ولسكن تعيب القجر مها أوفر + وهر يها أعراف ا 
عتاز 1 1 اع النخييل وهو مالا توخىءه صاحيهو جهالمقيقة 
وانما يقصد به اختلاب العقول وخادعة اانفوس إلى التشيث غير 
لي رك إل إن طرى اك عر ده 

أ 
من الحقد 

وما االطقد إلا نوام الشكر فى الفى 

وبعض المزايا ينتسين إلى بعض 


2 ركه جود عل اذى إكاءة 


وقالاخر- .زن لك أن تدرج نفسكقى ل ا 


وحدرزة تمن الخول 

ل ول كناك نم سات راع الى سما 

فارج حم أذهيتعواصنها دوح المارو ينجو ااشيح والرتم 
وخر اق ا ا ل 


امش ر كين من العرب على الرسول صل الله عليه وسلم اسم الشاعر 





ب 51 كت 
ليلقوا فى أوهام السذج أن كلامه من نوع ما يصدرعنالشعراء 
من الاقوال المموهة والتخيلات الباطلة 
فهم يعامون أن القران رىء من النزعة التىعهد بها الشاعر 
وهى عرض الباطل فىلباس اق ء لانهانا ينطقبالمكة ؛ وتجادل 
بالمجة » ولا ين عليهم أنه خالف لاشعر في طريقة نظمه » فان 
للشعر عروصًا يتقف عتدها وأو زانا ينتعي اليها » والقرآن صوغ 


ةر اكه بغيد ميزان ؛ ولسكن ضافتعايهم مسالك 


ل فاندت فى وجوههم طرق المعارضّة 4 فل يبالوا أن 
٠‏ ( 


يتنشعوا بالدعاوى لق لظهر بطلاما لول 0 77 قالوا عنه 





نه محنون ؛وثم شيددن ىق أنقسهع 1 أبلنهمقولا وأقواه حجة 
وأنطقبم بالمكمة 

ونا لا ات إلى رافك الح الراك ف عل ا 
من بورج الحادت عدا ار ا ل شيل 
ا ا ل ان ل 6 ا الاك 
أو اللاحقة ؛ والسكلام المؤلف من الموزون وغير الموزون لايصح 
د 0 ليقدح به في قوله تعالى (وما هو بقول 
شاعن قليلاماتؤٌمنون ) 





م/ا حت 


التخبيك عند علاء البلاغة 
ينقسم قساف ف لجار على ما يقول الشيخ عبد القاهر 
الجرجائى إلى حقيق وتخبيل ؛ والفارق يبمهما أن المعنى التحقيق' 
كرشن له العقل بالاستقامة ونتس افر الفقلاء من ك1 أمة عل 


تقر بره والعمل ل المتنى 


لا يسم الفرف الرفم من الأذى 


فعنى هذا البيتما تلقاهالعقلاء بالقبول » ووضعوه عقدمة 
كا تاف رن قكفن الحم البالغة » وكذلك الخذه الاأصراء 
الراشدون قاعدة يشدون مها ظهر سيأسهم » ويستندون الها 
فى حاية شعوبهم » ومن الذى يجهل أن حياة الام انما تننظم 
بالوقوف فى وجه من ينهافت .ه السفه عل هدم شرفها 
والاستثثار حقوقها ؟ 

والتخييل هو الذى برده العقل ؛ ويقغى لعدم | نطياقه على 
الواقع أما على البديه ةكقول بعضهم 
لوم تكن نية الموزاء خدمته لمارأيت عليها عقد متنطق 
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فشكل احد درك لأول ماطوق تهنا الك انا 
الكو اكب لاتنوى ولا تنطق ولا تخدم » وأن تلك النجوم 
المتناسقة فى وسط الموزاء صركية فيها من قب ل أن يصير الممدوح 
را 

لط ار كول أبى عام 

لا تتكرى عطل الكرم من اللتى 

فاليل :خرن العكان الثالل 
نحى المخاطبة فى صدر الببت عن إتكارها لفاقة الكريم 


وفراغ يده من المال وأخبر فى العجز بن السيل لايستقر على 


الأماكن المرتفعة » وهذا المعنى فى نفسه صميح ولسكن ألفاء 
0 قوله 2 فالشيل حرب » 0 بان السبب قَْ عم توفز 
حظام الدئيا لدى الكريم هو لون الماء إذا وقع على الاما كن 
العالية لابلبث أن شحدر! قافا اختض عنما من وهاد قرا 
وهذا إما وصل إلى الذهن بتخييل أن رفمة القدر منزلة المكان 
الحم وآن المال عزلة آناء الا 5 ان يل اه و 
منه وطره ثم برسله إن شاء إلىبي الحارجات » فيكو نالقول بأن 
1 السكريملارتفاعها جملت المال يمر على يدهثم ينطلق بالبذل 
والانفاق نستند إلىآن المساء يتتجمع على ما صعدعلى وجه الارض 
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لكات مساك وعدا لك لك معنن لحيل لاعول 
فى العقل 'الا ريما ينظر إلى أن السب فى غدم: استقرار المناء 
عل الما اكن لاأخالية كو نه كرما سنالك ال تعامات ادر اؤه وتثيت 
فى ل إلا إذا حاقل جوانيه جدم يع ؛ وليس للدرام 
والدنانير هذه الطبيعة حتى يلزم أن تمر عل بد السكريم ثم تنصث 

]الى هن كوا ناد م ده 
ويفهم من وجه التفرقة بين القسمين أن رد الاستعارة 
عندثم لابدخل فى قسم التخييل و قدصرح الح رحانى هذا في كتان 
01 لاط إل أن اشم لاجد إل نات عدي 
اللفظة المستعارة حتى يكون الكلام مما ينبو عنته العقلء وإنها 


عمد إلى اثيات شيه بين اصن قِ صفة » والتشأبه 0 لدان 


الى لا ينازع العقل فى صحها 


اين" قد القلمية 


ل ل يدان ن إن التو القة ديه مرق 
فى صور المعلوماتااترتيس تارة وا النصيل مرة ا دري » ولسميها 


فلاسفة 'العرب اذالم ترج عن دائرة التعقى مفكرة » ويقال 





2 كد 


فى جملبا تفكر ؛ فان تصرفت بوجه لا يطابق. النظر الصحيح 


بعوها خيلةه ويقال ف عملبا. يل او كيل ١‏ قناك هالا 0 
لحن مادا ول درك لماك امه 
أنظر إلى. الزرع وخاماته . تك وقد ولت أمام الرياح 


كتببة خضراء مهزومة شقائق النعان. فيها جراج 

العا القت إل ار لي ار الله لات 
ذرع 10 يتخلله شقائق النعان وقد لدت ال باح مهب عليه 
من حاف فبعيل إلى اح مباز ساني اشرب اع حر نيل 
بها من مكانه . فوقع خياله على. اليش والملاس المضراء 
واطراعات الى قال لبتي للعائن الك با ل عدر كك 
أخباراً وانمزاماً لانه ولى ظهره الناحية التى هحجمت منها الرياح 
وليوافق حالة جيش ظهرت فيه الجرحى بقدار مافى المزارع 
اذا فن كتائى السإن 

ومثال مالا يثق نه النظر ولا يدخل فى حساب الاقوال 
القاغه عل التحقيق » قول الشاعر 
ىا الكنان ناكا ور من الك عا كا 
فكيف تنك ر أن تب معاجرها والبدر فى كل وقت طالعفيها 


ا معاجر .من يتحدث عنبا وقد القت اول العا 





وجها يجعل ذلك الاخلاق من شو اهد حسها ا فالعاذل 

1 لغض من شأنما » قتصور طلعة القمر وانساقاليهابدور 
بين الناس من أن الثباين الى 06 عللها القمر أشعته لسرع النها 
البلى م ادعى م 3 التشبيه أت وجهبا 0 وى عل هذا أن 
تعجب تمن يشكرتأثيره فى معجرها بالاخلاق . فقهذا التصرف 
ادعاء أن وجهبا قر وهذا مما يألفه العقل لانه عنزلة التشبيه ولا 
مفر له من قول التشبيه مى 0 الوجه بين طرفية « والمعى 
الذى الحفل إن لعفت عن ]عا دوو دعوى أن مه رقا ا خلق له 
ارت )الس بالط رخاز 


ما زر بى من اللا 


يفم من صرب المقالة الفلسفية أن المفكرة والخيلة اسمان 


لقوة واحدة وه التى تنصرف ف المعلومات بالتفصيل والتركيب 
واعا تعير ا ١‏ ع سس اختلاف الخال فمند ايكون زمامها بيد 
الحجل د هتشك ةو عنليفا نفلت سه درل جلة 

آذ قت أن المقل و لسار عن شل هده الدوة 
باتفاق عاماء النفس فاو جرى طائفة منالناس عل اطلاق التخيل 





0 
أو الخيال عند ما تتصرف هذه القوة تصرقاً تصوغ نه معنى 
مبتدما سواءأذعن :له العقل أو تجافى عنه لم ييكونوا صنعوا شيئا 
ا الاصطلاح وإدخال القسمين بحت اسم واحد 
وإطلاق لنبظ التخيل أو الليال فى مندد الحديث عن المياى 


الصادقة والتصورات المعقولة لاط من قيمما 1 سس ريا 


بنقيصة فان عاماء البلاغة أنفسهم ا 2 أن ه البليخ 


ار لكي نالسر افيه اله 1ه 
للبشبه فقالوا الاظفار أو اضافها فى قولك « انشبت المنية 
أظفاريا » حي وار ف ليله ادرف الم اليل 
حين تكلموا على الجامع بين الملتين وقسموه إلى عقلى ووهمى 
وخيالى وأطلقوه فى فن البديع على تصوير ما سيظهر فى العيان 
بصورة الشاهد و الوا أن يضرو ايع تلكالمباحث أمثلةمن 
اكات الترر وقرره دن الإاعوال الصادكة 

فيسوغ لناحيتئذ أن نساير أدباء العصر وتتوسع فى مغنى 
الميال والتخييل ولا نقف عند اصطلاح القدماء من الفلاسفة 
أو عاماءالتلائغة حيث خصوا هما مالا يصادق عليهالعقل؛واكالفة 
ْ الاصطلاخ تادافك النائق قاعة والمقاصد نابتة حالها لا .بعد 
عن تبديل العبارة أو الاساوب 





لاني ديا لسرن ان 1ك اسه الشدراء 


«هذاخيالواسع»أودهذا يل بذع » فيغهم السامع شذهالبكيات 
وما عاثلها 0 ل هذا اشم قدرة على سبك العابىوصوغها 
فشكل بديع ااال )و يا) سيك دزا 


التخيل » فهم السامع ل لبنس له قدرة على إخراج المعانى 
فى صورة مبتكرة 

فيصح انا أن نأخذ هذا الممنى الذى يحضر فى الذهن عند 
سماع تلك اجأخل وتشرح به معنى المتخيلة فنقول هى قو ةتنصرف 
فى المعانى لتنتزع منها صوراً بديمة 

وهذه القوة اتا تصوغ اكور من عناط كانت النفس فد 
ل رار الوجدان ؛ وليس ف امكانما أن تبدع 
شيئاً من عناصر لم يتقدم للمتخيل معرفتها » ومثالهذامنالصور 
ا يا ال يا ل اكه الك سيره 
ل مور ارد رساك كان سر 
كلا من الفرس والطير بانفراده 

وقد جول فى خاطرك عند ماقر على قول اصرى” القدس 

لكر اعرف معي "١‏ يوار ءال 





ان هذا ااشاعر قد تخيل الاغوالوأنيام! ولمتسبقلةمعرفة 


ار اك ولا لثثى" من موادها فى العيانفياوح 


لك أن هذاالتصرف يقدح فى قولنا ان امخيلةلانؤلف الصور الا 
من موادعرقها وسيلة 0 ان الوجدان 

والدى 5 الشيهة أل كلد من اليل 0 ها صورة 
وميه 0 ل حدةهاا لكر اك هن كه 1 0 من لك نات 
الفظيعة الع ا رق وا 00 جادة ولصرف قم ك0 
0 فى صورةرائعة وهيالتى طر فى الذهنعندمايذ 0 
ا انا اط رق ا دل ب افورقك 
الامى الموهوم فسكل مخطر له العنى فى| بشم صورةيتمكن خياله 
من 595 و تلفيقها 

فغاية ما صنع اا ا 2 رم الال 
اده 0 ىق صورة 0 هو و نقسه خيا اك و لك ندوريه 
مأننوذة من موادكان يعزفها لمن قبل بظريق الروبة أو الشماع 

و 0 الخ بلقعل قو 08 الك 5 ذاعى المعاد ىفوخطورها 
عل لاعن سروك وعد ان نف فنا الصو وشيلة قدا 
ساد وفنا لام الغرض وتطراح عازاد عل ذلك فتفمصل 
ار ا ةق 





1١ 1‏ 3 
التخييل » ثم تتصرف فى تلك العناصر عثل التكيير أو التصذير 
و ا الى عض حتى تظبر فى شكل جد 


0 أ معانى 
ترجع الأسبابالي تجمع بين المعانى وتجعلها حيث يكون 
حضور بعضها في النفس يستدمى حضور بعض إلى ثلاثة انواع 
(401ا) كران المي ف لاعن حية يكون فاقيا ا 
إحساسهما في وقت واحدأوعلى التعاقى » ومن هذا تذكر الوقائع 
عند ما خطر بالبال مكانها ما قالابن الروى 
او ار الرالي ...ماري قضاها الشيال هال 
اد لدو رطان د تي يز عبود الصيافيا قرا للك 
ا الزاء 
يذ كارن طلوع الشمين صحر | ,واد كوه يكل فشن شن 
وخصت هذين الوقتين بالتذ كير لانهمامظبر اعملينعظيمين 
ن أعمال سخر اذ كان يغدو للاغارة الى هى مظب رالشحاعةعند 


سام شعن رحدل الطعام للضيوف وقت الغروب 


ومن هذا الوجه نشأت السكتابات وبعض أنواع الجاز 





5 
الس آنا اكات اونا الدلالة على المعنى بأسم ما بلازمه 
فى امارج » وصح هذا نظراً إلى أن حضور المعنى الموضوع له 
اللفظ يستدعى حضور لازمه فى ذهن ا مخاطسكقول المصين 

ابن اجام : 
0 استبق المياة فل الس شاه نكا 


وأسناعلالاعقانتدىكاومنا ‏ ولكزعلى أقدامناتقطر الدما 


أراد الشاعر أن يفيد ثياتهم فى مواقف امروب وأنه لاجمح 


بهم الفزع من اموت إلى سية المزعة فعبر عن هذا العى بان 
دماءم لاتقع على اعقاهم 0 وهذا يقتفى أ ميم لاولوزالعدو 
ظبورم حى يلها بسيوفه”م لت معى قطر الدماء ع الاقدام 
يذهب بالسامع إلى معنى نهم يستقبلون العدو بوجوهبم الى أن 
ل م 
وأما بعض انواع الجاز اللرسل فسكاطلاق اسم الا لعلى امحل 
والسبب على المسيب والكل على الاز كم 3 ومداره على 
ان ذهن المخاطس ينتقل إلى العنى الراد سبولة حيث كان بينه 
وبين الح ا لفق ماسية ل ا راف لفن لد كيم 
كان قَّ وفت واحد كلهال وا نحل والكل والمزاءاو على التعاقت 





(النوع الثائى ) من الاباب التى تسلاخق بها العاني.قى 
(إذاكرة التباين.فان الصور الى يكون ينها تضادلا: يكاد بعضها 
بتخلف عن بغض » دن لصور الشحاعة خطر له معنى المين 3 
وهمن سنت 0 اله الصداقة انساق اليه معئ العداوة 4 ومهذا 
أدخل عاماء البلاغة فى وجوه الوصل بين الخملتين ما يقوم ينهما 
من التضاد فى المعى وساقوا فى أمثلته قولهتعالى ( إن .الابرارلق 


ازور وسواد اللي ليشفع لى وانثى وبيا ضالصبح يغرىبى 
ا رةه أإيضا صح لم أن نعدوا_فى علافات الغا 


المرسل الضبدية 

( النوع الثالث ) النشابه وهو أن يكون بين العنيين تمائل 
لد مدا عافنة دن يرى الرجل اللقسدام فيتطلوو الاشد 
ولسمع الإلقاظ البليقة قواتبرجك فى ساو يك فيذ كر ادرو 
التناسقة في أسلا كبا . وعلى هذا النوع يقوم فن التشبيه 
والاسبتعارة اللذين ها أوسع مغمار تتسابق فيه قراح الشعراء 
والجكتات . 

اذا يختاف الافكار فى تداعى المعاتى ؟ 


لا سد 





و 

مختلف الناس فما تتداعى الهممن امعانى الى أن ترى صورا 
تتوارد على شخص متعاقبة وهى فى خيال آخر لا تتقارنُ البتة» 
قال أحد الفلاسفة انى لا أسأل عن السب فى ان معنى من المعاني 


دغ واآخر وياحد بناضنته ولتكتى انق ذى دالخ وهو انا 


المعنى الواحد قديختلف تواليه باختلاف الاشخاص» ثم الومكن 
لجواب عن هذا أن النا لغرب 1م وشعب وج66م 
فى المياة » فكل معتى بدعو لقنا عن ناهد الطوا عيله وأقرت. 
لى عمله 

وإلضاح هذا الحواب ان توالى المعانى ختلف باختثلاف 





لاشخاص لاحد سيبين (الاول) ان الدواعى والعواطف النفسية 
نام كلق شاد المعانى واستزسالها على اخليال » فااطمع 1 
الحاجة أو الزهبة مثلا تستدعى المعانى الغائدة الى المدتح أو 
الامتتعطاف©6 والغرام لستتدعى المعاني الغزلية »والكا ةوالاسف: 
شيجدغيان يمارا الكو : والسروة استدعى المعان. 
اللائقة بالتهتئة » والاعحات بالنفنن أو العشيزة :يس عدعن معاق؛ 
الفخر اك » فالزاهد ف الدنيا لا 3 خياله مرى: 1 
الاطراء والملق مالم امه كال انلو :م3 اف ريااة:و ذال من حاطفة 
الغرام :“لا يخطر عل قليه من م ما خطر على قاب 





00 
حجن المتبام 

0 ) ماسيق الآنان فى طرز جاه وهو ال 37 

اذى يتقلب فيه فيتوالى على خاطر الذائى" فى النعيم والترف 
مارلا يتوالى عل خاطن. إلتاقى” .فى حال عسرة ولوس + .و تحضر 
فى نفس من شب ف المحاضرة ما لا حضر فى نفس الناثى” فى 
اليادية » وينساق الى خيال الناثى” فى ثمال المعمورة ما لا يدخِل 
فى خيال الناشى” فى جنويهاء فالمقيم مال _ادريا معلا بذ كن 
الشتاء فتقارنه صورةالثاج وليس يدها فىذهن, المقيمبالمتوب 


اقتران واتصال اقلة مشاهدته للثلج و عدم وقوع نظره ,عليه 


طول حيانه » ولو نظر: الى الهلال رخلان هذا 5 قى الخاء 4 
ود سد اماه سه طشان أن ا ال سيره 
الببوار وينتقل منه الى المعضح أو الصياغة رو يقد اش ر الى الثإنن 
صؤوة المنجل وينتقل منها الى الزرع أو الخدادة 


الال 


اند عداعق المجازيج عد قيلت كر الومياي )اليج كبتار يميد 
البحث عنهاء ثم الخيلة نننجت منها مازتيا سيل الغرر صني وهذا 





0 

العمل أعنى الاتتخاب يسميه عاماء النفس تخبيلا ضيريا لآنه 

العمل الذى تتمكن به الخيلةمن استتحضار العناصر المناسبةالمرام 
تقتصر الخيلة عند الا نتخاب على ما يدعو اليه الغرض حتى 

انها تأخذ الجسم مقطوعا من نعض الاعضاء النى لا مدخل لما 

ف المعنى فتتخيل انسانا تقير غنق كهول ابن هاقي؟ 

كان ارك والنوم واضعبا عل امنا يقن م يخاق بأعناق 
وطارٌأ بغير جناحكا قال الفتعح بن خاقان 

وتركت قلى للصباءة طاراً ‏ مفو به الاشواق دون جناح 
ع سيك بغير قواتم كأ قال المتنى 
أتوك يحرون المديدكاًتما أنوا بجياد مللهن قواتم 
والعقرب بغيرذنبكا قال أبوهلال 

تبدو الثريا وأسر الليل 0 كأنها عقرب مقطوعة الذب 
ورعا انتزعت العغضو من بن سائر الجسم أخذ ابن هانيء 

اليد فقال 

ولاحث نوم للثريا كأتها خواتم تبدو فى بنان يد يق 

وأخذ ابن المستز القدم فقال 

وأري الثريا فى السهاء كنبا قدم تبدت من ثاب حداد 
وأخذآخر القلى فقال 





0-0 
نقل الجبال الرواسي من مواطنها 
ا من رد قاب حاين ينصرف 
وأخذت المقلة وحدها في أبيات نظمنها فى قرية قائمة على 
حيرة فقلت 
سرق العام البرم ظلى بعد ان ا 
وبدالرحيلطفت من «جلق» جسعي و بقت مبحى براها 
لت م لك طاول لال تراه 
التخييل الابداعي 


مدا دعتي املد رون افر وتام همرت 


التصرف مخييلا ابداعيا أو اختراعيا 
وري هذا التخييل ى التشديه وال ماه وغيزها 


فها بالتأليفة الي أن يننظم منها صورة مستطرفة » ويسعى هذا 


فالتشبيه قد تحذى أداتهى) فى قول النابغة 
فانك شمس وا ماوك كوا كن ٠‏ اذا طلعت ل يبدمنهن كوكب 
وجمل الحيال فيه هو احضار صورة المشيةيه أعني ميم 
وال كروب ولاناء ميجرو المارن .ينها وين اميه فراع 
الممدوح وبقبة الماوك حتى اند اتحاذها ولصح الاخبار حدم 


عن ا وي عزهذا الادعاء ان لسن املوك,مظبز ولاتقرم 





م 
م امام هذا الملك سمعةفان الكو كب يتقلص صُوءهاويغر 
عن العيون مشهدها عند ما تتجلى الشمس فىطلعتها الباهرة 
وأكا عاط كن فيه اذرةالنة كه فلا أستطيع أن أعده وقبيل 
الخيال جلة كم اني لا أعزله عنة فى كل حال » فان كان فيه 0 


ا معتول:فى صورة الحسوش أو الحسونق فى صوازة المتقول أو 


اخراج الل الى ما يعر فبالبداهة أو اخراجالضعيف ف الوصف 


الى ما هو أقوي فيه صحت اضافته الى اخليال اذ له الاثر القوئ 
ْ تقريره 

وما عقد المقادة بث أمرين متفقين ف وجه الشكة من 
دير تفاو تكالتشبيه الذسيت يساق ابيان الاتحاد فى الجنس أو 
اللو ار داراو الخاصية فلا يصح نسبته الى ميال الشعرى 
وان وق قَّ كلد 0 واعا هوتما ينظر فيه اليا عن اعلنا' م 
كالفيلسوف أو الطييب 

فلو اتفق ان وقف في بجانب ظى وانطلقا فى فسيح من 
الاوّض و بشت أحده صاحية قيد شبر فيدا لك أن تتحدث 
عنهعا فقات ولوى أغلم »2 كان فلان ف سسرعة عدوه "كلذواك « ل 
يكن فى هذا التشيبه قيء من الال لان عقد المشاءبة ينها 
فى:هذا الحال يشاركك فيهكل من شاهد الواقمة ء واتما عتاز 





التخيل عثل قو ل الشاعن ا 
الات ري ولكككن ,ف المرية ولفرال 

حيث ان الميال حث عن صورة المشبه به وهو الغزال 
واتتقاها من بين سائر الصور المترا كة ف الحافظة م تصور 
انطلاق ل المنهزم وهو الشا عر نفسه وبالغ وامتكار در عتةالىان 
وقع النشياه ينه ويف النزال 

وان ردت أ تفرق بين التشبيه الذى يدخبل فى اله لتخيل 
والنشبيه الذي هو حائد ءن طريقته فانظر اىقول انون 

كأ القاب ليلة قل ينيى .-. .بلبل العامر شأ براح 

قطاةغرها شرك فباتت تعالمهوقد علق المناح 

فترى الميال هنا قد نول حي تصيد معى القطأة ووقع على 
الشرك ثم انتزع منهما هذه امعان وههى وقوع القطاة فى الشرك 
وعلوق جناحها به ومعالها له كى نتخاض منه وضم بعضها الى 
يعض فائنظم ذلك امعد كك واتعقدت المشاءئة يشه وبين 
حال القلب الذى وقع فى حب لاد برهف وجلامن 
بعالك اف 


ولو نظن شاع الى أزهار مفتتحة مكان متخفض :من الارض 
وقال مثلا 





هذه الازهارق منظرها وشذاها مث لأ زهارااريا 


لاستتبردت مره لاول وهلقرو عدت هرا ملكا راك 


ول لاخر 
كأننا والماء من حوانا قوم جلوس حولم ماء 
يندأن ذلك التشنيه نفسه لو يصدر من العالم بالنبات فى 
الرد على من يدعي ان هذه الازهار ليس لما لون ولا نفحات. 
عاطرة كالازهار :الى تنبت على الربالاصفيت اليه سمعكوتلقيته 
منه بكل وقار . ؤماذاك الا لان الاول ذابله. وضف تكونهشاعراً 
ولم يأت فيه عل عادة الشعراء بشىء من التخييل وأما الثاني فائما 


ألقاه اليك فى صدد البخك عن اللقيقة فلا تننظ مثة أن نصله 
لشىء من تمل الميال 

١‏ والاستعارة يصنع فيها الليال ما يصسنع في النشبيه امهرد 
من الادا اة الا انها تغرض عايك المشبه في صورة الشبه به على 
'والجه أبلغ ولا سم| فين الها عض معان عبد اختتصاصها 
بنع العبهه أعى كا لفعبيه «الببانيون :رفيا : ومن 3 

سج على منوافا نول ار 
من النفر الغ رالذين سيوفيم اماق يي حو اي كل داجية خر 


ا ةا ل مهم سيدغر بسيفه تقر عك| 2 الافلاك والتفقت تالدهز 





0 

أراد الشاعر وصف قومه بأنهم أولو الصرامة التى تفرجج 
السكرن المدلممة والسطوة الى يرهيها كل خطيز فسياق:اليك- 
هذا الثرض فى صورة تنظر منها الى سيوفهم كيف رد خول 
الليلة الفاحمة فيسطم الفحر الواضّح فى جوانبها » وترى فيها 
الحسام الواحد كيف يسل من جفنه فترتمدالافلاك ذع زوياتفت 
له الدهر حذرا . خيل اليك ان الداتهية ليلة ظاماء» وان الفرج 
الذى ينبعث من-مطلم سيوفهم صبيحة غراء : وعسبر عن الاوى 
اسم الداجية وعن الثانية باسهم الفجر.وهذا التعبير املو الى ذلك 
التخييّل هو الذي 'يعنيه البيانتيون بق وهم استغارة مصرحة 

م خيل الفاك فى صورة من له قلب يفزء والدهر فيصورة 
من لهوجه يلتفت:والتصري باستمهما بعد هذا التخييل يدخل به 
الكلام فما يطلقون عليه لقى الاستعارة بالكتاءة ». ومكنك 
الذاتفع الفخو رف الندية اعم لمان" التلبوك :ونا لعراءالمشا هد 
بالابصار على مط قول بشر 

سلات له الحسام عات أي شققت هه لدى الظاماء كرا 

ولكنك اتضيع انلها ادها وم الأول مر أن 
النجدة فى حانبها. » والظفر مفرون بنطالعها ء اذ لا..يلزم من لمعانها 
فى حواثئ الداجية أن تطعن في نبنها وتفلها بالفوز عليها الى. 





-صبيحة مسفرة 
:... ومن التخبيل الذى لا.يدخل له:الشاغر من: طريق كشبية 
اراز مانت د لعا درا لمق لق إلى تاعة القت انك اله 
عرض عليك الوهوم فى حلية العقول كقولالطاني 
ولا بروعك ناض القتير.نه: . قا ذاك ابتسام الرأي والادب 
أخبر عن الشيب بانه ابتسام الرأسيت والادب اللذين هيا 
خسان يهان لكل اق ا إن ام للك لله يلا 
تنظر اليه نظر الازدراء به » وليس هذا من قبيل التشبيه اذم 


يكن لارأي والادب ابتسام يعبده السامع حتى يقصد الشاعر 


الى تشبنيه الشيب به بل أراد أن بخيل لك أن الشيب ابتسام فى 
الواقع ولهذا د فى نفسك ما يناجيك بان صورة هذا المععى غير 
مطابقة لاحق وان استح؟ تاللقرا ودف مأ حدقا 
ومنه مالس تملحه الذوق ولسعه نظر المحقق ومد هذارق 
قول زهير 
الو نال حي من الدنيا مكرمة أق السماء لنالتكفه الافقا 
فبذا الببت لم ينسح على منوال تشبيه أو يجاز » وليس لك 
أن تطرحه من حساب التخيلات القبولة ؛ وباوغ كف الممدوح 
الافق لا يتفق مع النظر الصحيح غير .أن تعليقة على حصوله 





ل 
لانسان من قبل وابراده عقب حرف الشرط الدال على امتناعه 
قد لمت ةن زلكرال كلت وله ق مننة كن ان د الست 
الى.القضايا الوهحمية 


فنونالميال 


إفطرقة الخيال في المواد اق معخلصبا من المافظة عل 
.وجوه شنى » ولا يسع المقام استيعاءها وتقصى آثارهأ فنلم لك 
عبماتها وما يصلح أن يكون بمنزلة أصل تتفرع عليه تفاصيلبا 
حلفا كر القلي ل كقو لمرو بن كاثوم 


قلزانا الار حر ماق عتابدا دوظرر الور عات سينا 
الجانب » والمسطوة الني لا يفوتها هارب » تفطر له أن. يثيت له 
ولقومه من القوة ووسائل الفوز ما برهبون به عدوم فذكر انهم 
.ملاوا البر جنداً حىم ببق فيه متسع ويملاورتف ظهر البحر 
بالتساات من السفن ليدل مهذا على اهم لا يبالون بالعدو من أى 
ناحية هجم ولا نتعاصى عليهم ادر ا كهفي أ موطن ضرب تخيامه 
مكارة قوايه (امقته جد اللعيفة رتفا زيةك هتوغ الفغز إن 





أن تخيل أن الإرقد غصكا تغص_الشكنة يحنودثم وان البحز 
يتموج السفنهم كوج النياء الضجية_ يكل كبا الزاعرة 

وميا - تي المع كل د يف سو 
حين قسمه بالضرية القاضية على شطرين 

فخر ا بد مكأني هدمت 32 بناء مشمخرا 

ذخا عند مالشقط الإاشنا إلا الارضم دفمة لهت ى الى 
بناء شامخ وننامنه من ناماسه فاش مت ]المع أجاف الال 
هو الذي باغ يحئة الاسد الى أن جعلها فى العظم 
شرفانه حَتى اتذذت من السخس أطواقا 

ومنها - تصذير السكبي ركقول المثني 
كت جسم محؤلا أنني رجل .. لولا مخاطبى اياك لم ترني 

وقوله 


ولوقل ألقيت في شق رأسه ونع بهما غر اخلط كان 
فالصب وان ثقاب على فراشسن ا مجر امم طويلا و كل 


إلوجد من له حى شبع وشرب من دمه حى ارتوى لا يضل 
في تحافة الجسم الى أن يسعةشق رأسٍ القر أو عنعينالناظر 
اليْه وا كانت عشواء وانما هو اخميال أخذ يستصغر ذلك الجسم 
حت ادع في الببت الاول.ان مخاطبته للنامن مح الى يديهم الى 





مكانه فيبصرونه؛ ولولاها ابت محجوبا عن أبضارم: وان وقف 


-قباتهم » وادعى في البيت الثاني أنه لو وقع في شق اليراعة 
.وانطلقت به اليد في ١‏ التكاتهي اخلط حاله 

5 م ني 

لى فيها الحلاك أتيتها 

وصف نفسه بالاقدام على مواقع الردى واقتحام الاخطار 
يجنان ثابت وعزم لا ينزلزل حتى مخيل لقلةالمبالاة مهاوعدم الفزع 
للتقاهاانه م نكر فد خاض ار ها و رالعا لعا كيف يتفي اناه 
واعاننك ا هذا اطبا من لدية ة أن المخطوب المدهمة لا نسل من 
.روعتها والدهشة لوقعتها في رى العادة الا من اد عن ساحتهاء 
.وجذب عنانه عن السير فى ناحينها . 

ومنها - تصوير الام نصورة حقيقة أخرى» ولمافيهذا 
المقام أردمة أحوال (أحدها) تذيل الحسوس في وي ين 
كفي قول زهير 

كروق البوودوق ةكعك :1 نا لاتق فيهم والغناء 

تمش بين قتلقد أصيبت 2 مقاتلهم ولم تبرق ذماء 

فبذا التنر. بصونءلك من دارت نشوة اللشكر والتناه 
برؤوسهم فأجهزت على البقية من شعورم » في صورة قتلى لم 





وثمال 

موق دماوم » زبل هقت نفوسنْهم عشل خنق او سقاء سم دب 
ذيس ار في مفاصلبعم 

( ثانها) مخيل المقول في صورة الحسوسك في قول 
الشاعر : 
مرت على المزوءة 0 قلت علام لذتحبت الفعاة< 
فقالت كيف لاأبى وأهلي جيما دون خاق الله موا 

لصوو المروءة مْ و.زى ختاة فنسبى له 11 لساك المها | البكاف- 


ولعقد بدثة وسهاهذه الجا أورة 


1 ) ثالنها )احيل المعقول فى يي معى نى المعقول سلما ل 


المذلة في معى الكف رفقال 
3 لولوا 0 ترايت وفيضى حال كن تبرا 


منزلي مول التكرام ونفسى نفسسن حر وى المذلة 00 
1 واهها ( حخيل سول فى صورة الممقول 6 وهذا ١‏ 00 

له علي مثال في كلام العرب ولسكن التشبيهالذى هو أسابسهذا 

الفن قد جرى في كلام المولدين بابر ادا حس وس في معرض المعقول 

"كقول التنونخي 

فانيئن ناد الى خم كانهما :في الغون .ظلم وانضاف قذ اتفقااً 

+ ! وقؤل الفارواق. ْ الك يا : 





اح لاو ينين ان 
صرور المعانى قّ مفاؤز افكارى. 
وقد يعمد الشاعر الى نمض المعاني وينفيهع نأ فرادهالمعمودة 
وثشبته لافراد مفهوم لخر م هذا فى قول لعضهم 
ل مزافات فاستراح 2ت العاالمات مت الماك 
الات دن رح وفيب ل تماق الله لل إلاة 
فقد ن أن يكون.فن قضى نحبه ميقا وأطلق .اسم الميت. 


00 من فاصّت نفسيه 3 وضاق صدره 0 »على ط ريق ةالقصر. 


دعرى أن المنى الذي عاق عليه الواضع اسم الميت اا تحقق 


فيمن لعش فى كد وبلاء.لا برجو ا مله »)وا الذي د 
نه إلى هذه الدعوى ما .له 0 أن خراص اراكل الل ار 
وثى مفارقة ما كان يتمتع به من طيبات الحياة وانقطاع أمله منبا 
لسك شد 1 0 1 0 ف الك البالين 
من صفاء العيش بأشد تمأ ود فيدن دوا ل درن 
حي ثيزبدعايهم في الشقا 7 ل ارالحسرةوالآسف, رةوعشا 

وقد ون الس مروطا عله عقن الا ا 
شرع له علة من عنده وتحخد هذاني قول أي الاك ا 

لدركاق ال الفسدا 7 وث انه عل د 





فالقمس عند غروا .> توه ةر ف الفراق 


حيل نتدلى الخ الغرؤي وتنطق” مبرعها اتا هوالوجل والمملع من 


وتما ضنعت عل هذا الُطوقد أخذالبرد يتساقط فيحديقة 
هزالنسم غصون الزوض في سحر 2 كا مز بنات الغادةالوبرا 
لك القت ف .على .اذ نالسحات أماا + تراه طتو قل دوا تمرادر ا 
وقلت وقد أخذت الريح تنسف في روض 
قام عذال وص نفدو 6ا63 ”0 “لكان البليل «الراعق” نذا 
وكادئ غالياً “في مذحه كت في وجمه الح ترابا 
وقلت في حال أأشجار ثرا كك عليها الثبج 000 8 
الشمس فَأحَذ تتقاطر عن جوانبها 
نسج لهام لهذهالاشجار من غزل الثلوج براقما وجلابيا 
والشمس تبع في الضحى بأشعة تسطو على تلك الثياب نواهبا 
خبكت لسكشف حجابها أو ماترى 


عبرامها بير 8 5 الغصون كر 





امات 
وقلت 1 جراة الشفق 


قتل الدجى هذا التهار وؤدسيه ٠. ١‏ حت :الترات ضرا ,ندمائه 

نفذوا من الشفق الشبادة انه :” لطيخ من الدم نال ذيل: ردائه 
ورا يصاغ التعليل فى قالب التشبيه كقو ل أنى تهام 

كأن السحاب الغرغيين تحتها” .... حييبً فلاترقا خرن مدامع 
فلو :حذفت أداة التشبيه هنا لكان الباق عنزلة العلة الليالية 

لنزول الغيث المنسجم من ينابيع السنحات واقترانهبأداة التَشبيه 


عله حيث يسكت عنهالغقل ولا عانغه مَنأن يدخل فىسبيل 
المعانى الصتادقة 
وما نظمت على هذا المثالوكان المو يهذف وقت الشحر 
بنثار من الثنج 
تطاول. هذا الليل والجو مزيد 
فضاقت بأمواج الثلوج مسالكه 
كأني أذب الصبح. بالمدق. الي 
وان عي در نك 
وقديقررالشاعر معنى ميقا بله بأمى أوضح منهعند ال مخاطت 
دون أن يصرح فينه اذه كت > بلا كرون مسدرة باداة 
اشتفهام كيقول مسكين الدارمي 


ل م 





واذابن 0 المرء 0 جناحه وهل لبقن البازى ي لخر جناج 
أو بأداة التوكيد فقظط كقول أني المتاهية 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 
أو تقرن أداة التوكيد يالغاء كقول شار 
فلاجمل الشو رى عليك غضاضة فان الموافى قوة للقوادم 
1 بالفاء وحدها كقول إلعضهم 
لاتحسب و أن ر قصى بيك طرب ٠‏ فالطبريرقص مذبوحامن الالم 
ولنوجه البحث ك الي معنى البيت الاول ثم لانشتينه عليك. 
مد عرين الترط معه بل بقية الابياتجارية عمق القيلل 1 
ذاهية مذهب الاستدلال 0 
والشطر الثاني شق عن 500 نهطن لغير ل ومعنى 
الشطرين لا يلتم اللا علاحظة جلة مطوية ما بين الصدر 0 0 
ا عنما ا ر“لسبؤالة مأخذلنا 3 ولعد مالا حظلة تلك ك الجاة 


0 مفاد البيت أن ابن حم المرءعيزلة جناحهفلا بقدر أذيقوم 
ياعباء الحياة أو درك فبها غاية شر ينفهة ة ألا ععاضدته م أن البازى. 
ل مض الى العلوان الا اذا ساعده جناحه فالقتصد تثيل حاجة 





00 
الانسان الى انمه حاجة البازى الى جناحه وليس التصد 
الاستدلالحتىيلنحق بيد تأبي تمام السوق فما سلف للاستشهاد 
عل التخييل الذى براد منه المخادعة وقو [الدماميى 
فلاتعجبوا يوما لكسرجفونها فاناناء لخر فى الشرعريكسر 
فالاساوىس في نفسه وارد فى الغرضين. غير ان وى 
الكلام وخرى اللي وطبيعة العنى تمر فك إلى التوثيل ؛ أى 
تاخذ بك الى الاستدلال والتعليل 
نقد ذال أي بن يدها التلى جدة ليان وعلية 
الاختلاف فيعتمد بننهما نشاءها وجد هذا فى قول العري 
وشبيه ,صوت الدى اذاقه .. بس نصوت النشير فى كل ناد 


يكن تلك الجامة أم غة نشعل غضن دوحبا امياد 


فالمبود ان التفس ترتاع لصوت النمي وتتقطر حزتاء ٠‏ 
وترتاج لصوت البشير وتأنس لدطربا » ولكنالمبكم لغوض. 
في بأعساق اللوناهف» وينظر :اك ما قصيرءاليسة كان المواقك 2 


فيتزادئ لله أ شرق اليل ما مدعو الى الاق وسكي النفس 
الى جزع »افشكون امه التقثير بوقنطة التاق فى لاله نواء.> 
ولا برى فارقاما بين النواحواداء 





---- 


01 
حال المعنى والتخييل 

قد يصوغ الشاعر العنى لاول الطاب فى صورة خيالية فلا 
س0 الا من صفت قر ته ورقت حاشية 0 من 
الاشعار الواردة على طرق المعميات والالفاز أو من سبق اليه 
ما .هده الى المراد و يساعده عل فرمه من قرينّة حال أو مقآل 
١‏ تددن ارات الى ترقصد فا لتخا طبان إلى اشنا (أذرض 
وكتمه من إنصنى الى حديهم أو يطل على وسائلهم 

وقد لضرح بالعنى ثم يدل نه في طرلق التخييل وهذا اما 
أن مخرج الصري بالتخبيل فيفضل المعنى ويضع بازاء كل قطعةمنه 
صورة خيالية ما قال العتاي الصف السحانب 


والغوكاثوب ف الا.ذاق منتشر . ٠٠‏ من فوقه طبقمن تحته طبق 
الظنه مدمتا لا فتق فيه ذان ٠.‏ ساتعزاليةقلتالثون منفتق 


ازمعمء الرعدفيدقاتمنخرق ...ألا لا البزق فيه قات ترق 
مثل الغيم الضارب فى الافق. لنوث المنشوز م أخذ رن 
"كل حال ٠ن‏ أحواله با تقابلها من أ حوال الثوبٍ مل امسا كة. 





000 
عن المطر مظنة الصحة والمتانة» وانسكاب الغينث من خلاله منيقاً 


يتفتقه 6 ومعمعة الرعد اعلا باذراقه. 6 ووميعن اليزق شظابا من 


اللمب الؤؤذل بادتراقه » واما ان استوق المعى , بالصراحة ثم ياتى 
عثاله اثليالىمتواصل الاجزاء وهذا 0 لعضهم 
راد تون للدحرث عدة ولاعنع الاسلاث 4 مقائل 


فانم كمثل النخل يشترعشوكه  ٠.‏ ولا منع :امراف ماهو حامل 

استقدى المعو ى الص رج وهو نظاهر هبالاهية الحوب وقمودم 
عن قا عدوم وافتكاك ما شلب من عالوقيج 32 ضرب لهالمثل 
على نسق واحد بالنخل شرع 6 الامسنونة هن ال وككالمتأهت 
لالذؤد با عما حمل من امار فيعمد الكرا لما وحتنيها م 
.دول ن أن يناله ذلك الذذاك 3 دئ 
جاع ومن بذع ماجاء عل :هذا التقط قولابن وله د 
رجوتك لاص المهموفي بدى شا هي ىاللنديق فيها الاماننا 
وساؤقت لي ي | ليام . حدئى اذا انقضت 

أ واخر ما عنيى قطعت وحائنا 

وكينت: كني نإوف لبي طاليا..:.. ‏ لاججامها أو يرجم الماء صافيا 
خلاو أبى مااصات رلنفسف ,- ولاابعى ا عطتهالذى كان راجيا 
3 واما أنالضرح لك. بالحل الذي جعدله مناط الحديتثك عنكه 























0 
ثم يسوق القولكلة على طريق التخبي ل كقول لعضيم 
5 واياك كالضادق رأى نبلا وذوته هوة مخشى ما التاما 
وى لخيذيه ماء عز مورده وليس غلك دون الماءمنضرنا 
فتدا راك اول الشعر انه بريد الحدديث عن حاله مع المخاطب 
م اطرد فى ال التخييل الذى أناد 3 ان الماجة نه عل القرب 
هنه » واخلطر المثرض في سبيله ينصح له بالاحجام غنه . ومن 
أبدع الوصف المنسوج على هذا المتال قول شرف الدينالتيفاشي 
أغاترق الاورضمن زا المهاعخها تدعو الى ظاعة الوحمن كل 7 تق 
مح أ ؤالدة خرقاءرضحة 2 أولادها درثئدى حافق غدق. 
قد هبدتهم هباداغير هضطرب ‏ وأفرشتهم فراشا غير ما قلق 
حتى اذا ابصرتإءض الذى كرهت 
نمسا شق من الاولاذة من خلق 
هرت غيم مبشداع عينا تذبههم 
اسقشاطت وال الطبع الخرق 
فصكت المبد غضى وطن لافظة 
١‏ بعضا على بعضهم من شدة التزق 
ماف جودة اكنال : 
لا منشاحة ان النفوس تختاف بفطرتها فى حة الذوق وقوة 
























دوع 
التذكر فيكون من أسباب التفاوت فى جودة الختال ما هو 
عائد الى الفطرة ‏ والغر .فى هذا المقام انما هو البحث عرنت 
الامور التى تؤثر فى جودة الميال وتبسط فى نطاقة من خارج » 
ومدارها على 0 

( أحدها ) تردد النظر فى مظاهر الدنية فان امتلاء حافظة 
الشاعر من الناظر المتتلفة والصور التى لا تدخلنحت حصر تجعله 
أغزر مادة حتى اذا عرض له معنى اقتضى المال ابراده فى طريقة 
الميال لا يعوزه متى النفت الى حافظته أن يلاقيه منها مايساعده 
على العمل يسبولة »ثم انه اخزارة مادته وسعة جاله تكونخيلته 
أكثر عملا فى انشاء المعانى وابداعبا» وكثرة العمل مما تترشح به 
جدوالقوة التعيفية فيتكوق صفحيا أتسدر عل سقامة التحييبل 
وأوسخ فبها منكانت بضاغته مزحاة وحافظتهفى املاق 

0 ان غزازة الادة تساعد عل كثرة العمل الذىهو 
الابداع وكثرة العمل نابقوي النشن فيصتاعة الهخيي لا سكن 
يجار شق أن يفوق الشاع رالبدوى أو القروئق تخيبل معان 
اشتركوا فى المر بالعناصر التى تنتزع منها الصور الميالية 
يبلغ تأثير الدنية فى تهذيب المخيلة الى أن ييكون الفرقيين 





بونج ب 


عيابا ف حال التبداوة ويمليا بعد ان يجين صاحبها لبالحضارةمنكل 
جانب 1 وضح هن نار على > علمء فيذيا عل بن الهم .الذئ قال للخليقة 
ا در فيحفاظك العم ١‏ د وكالتيسفى مرا المطون. 

هو الذى يقول 

ن نا ين الاهلة اما نغىء لمن يأوى الينا 2 تقر يُ 
0 بيد انه قال البيت الاول أيام كان سكن الباديةوقال الييت 
ادن يا ل إلغداد وتراصف في حافظته من امار ليان 
مارقت نه حاشية طبعه وجعل قركحته نسح من لمعا 0 البدزعة 
رودا عنافة 

(ثانهتها) لمر نه اذ لا شبهة ان الاستيداد الاعر ى طيغ 

الناش عل اين و يلقى فى أفثدتهم وهنة حنليم عل أن يجمتلوا 
ينهم وبين الاقوال الى سخط لا المتكومة: الفاسية حاج:) 
ل ل أشاعر ورعا 5 نب: اغلوض, 
في الاجماعيات » جذر الوقوع ف السياسيات ؛ ومن 5 0 
الخيال الذى يسخمره. صاخبه فىكل غرض ويطلق له العنان ىكل 
خابة بكوين لبعد مزق وأ اشرنها امن يحياك! الشاغر الى 
حصرهه النمياسة فى دائرة ورسمت له خطةلايفوتما » ولقدكنت. 


عر نال طندبوا نحت سلظة تن ره للاديس' أن يشيع د اطنانة 





5-994 

ف الاجوال«السيايسية قصرفوا معظ جيانيع فى التردد غلى الخزل. 
والدغ والرثاءوفاضت عا بهم قر اجيم 2 هذه الاغراض عمان. 
رائقة ولما سمح الوققت با[ بالكلام فى مقاصد اجماعية أو سيأسية- 
وقفه .هسم الميال في عقبة كَوُوِدِأم 0 وابها 0 نسج واه 
وقناة اذاه 

نكال عرق عله ل لك الملفلة الكادة مر درل 25 
كع من أن يتجول عل مرا كب الالسنة والاقلام وهذا مأيثيظ- 
الكام عر اليف حالة للسل فأوشع َال ولا برحي له المَانُ 
الآفىأغر اض يسمه الخآل لان مخاطب مها الناض ذطقا أوكتابة 
2 فذا نكسا ن“لان 1 ون ال ال بديم الصنع فى كلغرضل 
يتوحدالية 04 وهَبنا أ 0 اذا افق لاشتاء حال الضدنه نه لتقل 
فى عرض يكونلة أثر جل فى سهولة التخيل وذ ادككة الل 
المعاني القامطة وهو |الإحسامن والتأثر 


-فن الشعراء من نكل عن مشلعية وباتو فليو كان« رى. 
الطرماى بنفشهفى مواقع اعطوث :أو العدال كيقء تند فق 
باللككة الطلمة أو الواح كذزي ديا تينم بالنوو اال فرع اونظ اميف 
ولخد فى الوم جد ايل برت | ليان كيف نَضِفْو أنلفله 0 


ذك نامزب أو الماه كيف يتمضمص باللذو_أو:الباظل.» أو. 





«البخيل كيف يشد عل الدنيا رباطافيشعر ف نفسهعباثته و يتضدي 
النجاله . ويموت من بعز علية من قؤيب أو ضديق أو أستاذ 


«فيشعر بالتفجع والاسث غلئه وتفير قر حقة بزثائة “تن 


بصديقه فاجعة فيحس بالاشفاق عليه قيأخذ فى تسليته وتهون 
قعيا عليه بالعزاء الخيل » ويدخل الروضة الفيحاء فيتمتع عرأى 
2 وتلحيل بلابلها قب بقى صدره ابهاج و 1 
ى وصمتها وذ كر ما واقه من مشاهدها 
وه القع اين قخرية الى عير باعث طمع أو خوف 
أ حياعومن الل أن الآجه ابن رالتارد مسا يفتح أمام الميال 
طرقا قاما بيصر مها مون يبحمل نفسه على الشعر جرد الطمع 
أو الموف أو المماء فانظر ان شئْت مثلا الى قصيدة أنى الحسن 
الانبارى التى يقول فى مطلعها 
عاوق المياة وق الاكت. الاذوانت لخدي اللشيرات 
فتجد فيها خيلاتفائقة » والنىساعده عىذلك فماأ حمسن 
الهأ نشأها عن تفجع واعظام ب لغ لانه وني فهها الوزير ابن بقيقبوم 
لي ا انرق ع 
ئدة بل بوجس فق نفسه الميفة فن أن نالواحي 





الدولة بالعقو به علمها س يشعر أن الباعث له على انشائها التليف 
.والاخلاإص 
ولو نظرت ال التقصائد الئيخاطب باالشعراء الملوك تب:؟ 
بانتضارأو تتح وقسها بالقصائد التى عاطيونيم مهأ .عبتطة العيبك. 
.مثلا أو عولود أ بناء قضر لوجدت الاولى جود خسالا لان 
اتتصار الدولة مما يبذر في نفوس الامة فرحا ويثير فبها عاطفة 
ااجلال لمن جرى النصر على يده وليست الثانية هذه الكانة اذ 
طللوع العيد على الامين وازدياد ولد له أو تشييده اقصر لا تمتزله 
:نفس الشاعر حتى تطيز به فى جو اخخيالويقتنص ما يلذه الذوة 
0 بدائع الافكار ء وانظر ان رمت الوثوق هذا الى قضيدة 
أي تمام التى بهنى" فها العتصم بفتتح ممورية 
االسيف أصدق أنياء من التكتب 
فى حده الحد بين الجد واللععى 
قانه ذهب بعانيها مذاهب خيالية لا تطلع له عل ماحا كيها 
فى القصائد التى لم يستفزه لماغير ما برجوه من النوال 
وكذاك الشاءر الذى بريد أن يتجراً من جتاية تعزى اليه أو 
يحاول أ نيزيلما نفس السلطان من صنغينة أو نيقسيئة'قانءيبشككر 
.من المعانى ما لا يشكره فى القصائداتى مدخهما وهومقي ل عليه 





:.! زيما يخوض الشاعن في غرض اما دعاه اليه .حاراة غيره- 
ومبارانه فى مضمار البيان فببلغ مبلغ من انساقوااليه عن للستلا 
وعاطفة نفسية ويقع على 0 اجوكدة ؤللكن أفنال هذه 
التخيلاتة تهال على ني التأثر النفينى . بدو ن لعشيف: :حيما حتايج 
لاحن المنآن 2 00 عو ا ا 


عاذا فلا ل 


عق غنات عيوئان اوسيل بدن يدور علبالاء مواد متفوقة- 
و فى المافظة م ينا وابرازها فىي.صورة جديدة » فيرجع فضيله 
الب اعقفية الى ثالاقكهمز ايك 0 
احداها أن يكون رجه المناسيةدبين نلك الجواهرز -.اعوي. 
مواد الكلقة ميا منوزة الس 2 اتلمله قري خيلا 
الكو كبا أزهياولداسنمة في روضة ناضرة دون مزية- 


من يقؤل داه مثاع ا طاليه ييه أله 


وضوة الشراليةة كه ليام باخل كلظاواقه الامبيلة.ق لماوح 
عفان المقانة .بين اليكو لب كس والاؤقار لذانيكةن, كثير 
مخ اآناسن أنما التشيابه بين النجوم .بان أطراف الابنينة: اللأمعة 
عند نفوذها في الدروع لاحو عليه الا خيال بارع : 
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ولا فضل نلن يرى الشمعة قدا كيها بالرمح اذا قسته عن 
..ينظر الها فيقول ١‏ 
كان عن لني والناررى ها مكلاسل_لقنار 

فان محا كاتهاءبالر مسح لا تسكاد نحخق على بذى لصر نوانما اتلميال 
“الفائق هو الذى يخئةل مها الى العمر والاجلحيث نشعر بالناسبة 
النقيقسة ينتيا وهونان الإمجل ند مؤت الانسانسقناة) 
..ويتقاذى عمره وم وونااك 0 تنقاص عه أ شمه لليجاة 
كابيب الفتيلة يدب فى جسم الشمعة وينتقصماقليلا قليلا الى أن 

يني عل | 1 00 5 


ثانيسها - أن يكون التخيسل مين على ملاحظة و 


3 متعددة فالصورة الغ داعى قَْ تأليفها ثلانة عاق معلا للكوة 
أرجنم ور اندرا قيمة من الصورة الى تدى على رعاية معنيين 
فن الشعراء من يصور لك الزميح شهابا ثاقبا فبل يحق ‏ لك أن 
السأونه عن يله لكك ورووس الاعداءمتصؤية على طرفه بالغصن 
يوم يكون مكللا بالقارتم قال ابن مار مخاطت المعتصم 
01 
تأغرت رحك من رؤو س كانم اماك تسق نينا 


ريقف الناس فى تضوير المرب ععنى الرحى عند قوم 


دارثت 





رحى المرب وكان مره ب نكلثوم أبسطهم فى هذا التخبيل باع)ا 
حيث يقول فى وصف الأرب 
منى ننقل الى قوم يعاهل. بكرا ِ اللقاء فنا طحينا 
يكون ثفلهها شرق نهد وظوتها قضاعة أججمينا 
قالثفال ما يبسط نحت الرحى ليتساقط عليه الدقيق واللبوئة 
القعدية عر اللدت لم تلقي فى ثم الرحى اتط<نما وتحاعة هى. 
القبيلة الى منددها هذا الشاعر بالحرب الطاحنة 1 فى به عند. 
ما حضر فى نفسه معتى الحرب انساق اليه معنى الرجى لا يننهماا 
من التشابه المعبود ثم تنقل نظره مر: الرحى الى ما هو من 
خواصها فوقع على الثفال واللبوة ثم ا تقاب الى مى ميقا لقى: 
نظره الى ما جوله فتراءئ له ميدانها ميسوطا كاثفال والرحال 
الذبين يتهافتون عليها فتتنائررؤوسهم وتتساقط أشلاؤم على ذلك. 
الميدان فيصورة اللبوة فصاغ الابياتعلى هذا الوجه الذى يدل. 
على جسن تصرفه فى ضم المعاتى الى أشكالما 
والاديك اللذن ونوك اللمى فى مبورة البو لاسي ها ل 
وانما المزية لمن السع في صوزة هذا المى ونظر في تركييها الي. 
المويز متعددة فقال يصف واديا 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم 
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ليا تود ون علينا جنو الرضمات على الفطيم, 
ولوقت عل نلا زلالا لذ مر الدامة 0 
بروع حصاه حالية المذارى فتلمس جانب المقد النظيم 
كاي بالامر بيد عل فح جفسة عل المي يوق فى 
ملاستها وصفاء منظرها! نصر ف خياله الما نحا كهامن المواهر 
النفيسة ثم الى حال تناسقها فى هيأة قلادة وتذكر هذا موقعبا 
من الصدر نغطرت على قلبه الفتاة وشرع يتصور كيف تنطر 
الى تلك الحصى فيهجم على ظها بغقّة ان قلادتما انفرطت وان 
ما تراه من الحصى اعا هو اللوْاوٌ الذىكان متناسقا فى نحرها قد 
اساقط الى مواطى* قن امها فلا تهالكأن نضر ب يدها على العقد 
حى دوا ال ةن الصسترمط لالودن ملق زا 16 

الى التقاطها 
ثالتها ح ان جزى العناعزئى استنلاض المعانى جنا ليفياغاق 
ما بوافق الذوق السليم فهو الحافظ لنظام المعاني كم ان القواع.د 
العربية حنظ نطام الالفاظء .ومن الشعراء من تأخذه سه عن. 
هذا الشرط فيضع المنى اميالى على مثال تشميز منه النفس )ا 
أن انيج الثياب من غزل اختافت ألوانه اذا يكن صاحس ذووق. 
قم ب وضعها وأخرجها فى صورة تقذفها العيون . 





حم - 


.يقول فبها 
رع قدا وووزلين ع ١‏ وى مج تر الف بيذ 
فقال له مؤمن بن سعيد 6 اك ل 
اخطليفة راثا تمر فيه البذور 7 فغشيه الكحل وجمل جوابه عن 
.هذا التتقد الصائب سباباً . ؤوقع ف مثرهذه الزلة كثبر من كباز 
الشعراء فبذاً أبو تمام يقول فى مدح أحد الابطال 
ضاحي الحيا للبحير وللقنا ت العجاج اله محراثا 
خمل ممدوحهعراثاما جعله هاذياً حين قال 
لازال مهذىبالمكارم والملا حتى ظنتا انه موم 
وهذا بشار بن برد يقول 
رمات رقاب الوميكن الشيافك هدرها 
وقدت لرجل البين تعان .من غخدي 
قاثبات الرقاب للوصل والرجل للبين من التخيلاتالمسهجنة 
قد خظر لسائل أن يقول: ان لو لاء الشعراء براعةمسامة 


.وأذواتا لا ترب فى ها وصفائها »وقد مرت هذه المعاني الى 


رميئموها بسنبة السنخافة على أذ اقبسم فالقت. اليها بالتسليم أفلا 





0ن ضام عنها واستحسانهم لما شاهداً براءتها مما تصفونها 
3 دمن مائجة الوضع ومتثافرة الذوق 5 

والجواب ان القبح فى هذه المعاتي وما كان على شا كلتها 
مق عا ا ساو لكي ار النكرة للهاوعدم 
ادن لسماعبا ا" عن شيادة ذر بق عظم 1 بهم 
سلامة الذوق والعرفة حرفة الادب عن طيقة أولئك الشعراء. 
وهذا ان رشيق يقول عفكك ابراد الت الأول من بدى أىهام 
« فلعنة الله على الحراث هبنا ما أقبحه وأركة » و1 يبق سوى 
النظر قَْ 0 لوهم لذلك القبح 5 حَقٍ عنم وجهه وهو 
كك لثامه حتى 0 


ّ 
نأا 


اك الادياء عن غير 


ا 


وضصّوحه فى بعض الابياتانلا عتاز 





والوجه فى هذا ان البصيرة مثل اليك .والمشاهد للصوارة 
عن عيان ان حدق فيها من لعض اللهات فلا بشعر عا 
فيها من عيب ؛ فكذلك الشاعر قد صوغ المنى ولا يأخذه 
بالنقد من جميع اطرافه فيص در على عوج قد ببصر به من هو 
ا لصيرة منه : والعلة فى عدم تنبه الشاعر اذلك اذال قصر 
للدة فيا بون نشاء القصيدة واراءتها للملا حيث لا يتمكن من 


لاع لد 
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1 نظره الل اك بدت ونقد معنأه من ار وجوهه 
ورعا 1 الشاعز من اعماده على براعته ومكانة «عءقة >. 
اذ كثيراً ما يستفيد الشاعر من القام والشبرة النى يدركبا بن 


قومه فيتلقون شعره باستحسان فوق ما ,تلقون به شعر غيره 


0 يتم لهم صيت وان كان فى نفسه أعد أمدا وح 6 3 


نككرة الاادة ويلك فكذا زور واج القا ل كل 
الاحيان فيلق القصيدة طّ علانها ولا حمل نفسه على التدقيق 
فى نقدها. ومن ثم ىا اكش اتن حون واهد الل تتم 
م كبار الشعراء والكبرون منبع كي تمام والتنى ومنكان 
فى طيقعهم 

وزو كد لك أن سكات الك :فى عدا د نا لك 
مم من جهة عدم نقدم العى كان تقذفه القرحة 8 وافيااما 
لخن اونا ار ا لكك ٠‏ اله م0 
0 أنأحدم عل قر حته معنى فيقع منه موقع الاجان 
حو اذا أعاد عليه النطر مرة ثائةاتككشى له من مسار ما عله 
فى اشف عل اذاعته او فى ارتياح ح من عدم | 0 النانس عليه 

ومن الحتمل أن يصوغ الشاعر المعنى فتاخذ جهة المسن 





بقليه 61 ثم لعثر فى صوريه على وجه من اطلل وه 





2-0 
15 0 نادت وكول من لد رمد الصورة لون أطي 
وحيت رى ان جهة اللدن أرجم ويرجو أن تسبل على ذلك 
اأخمز فضل رداها فلا يشعر به الناقدون ,بق صورة العنى 
عل عاليا كدعا اللؤراة وهر سكيد ليا ٠‏ أؤلا :عل أن 
الرابنة حي قال 
نظرت اليك لهاجة م تقضها ‏ أظرالسقبم الى وجوة العود 
دين عاطفته أن ن لضع الجبوية ع ازلة السقيم ولكنة عد 
عليه أن يضرب عن هذا التشبيه الذي لايلحق 0 واذوخزه 


لفظ السقيم قَْ صميره وخزات بالغة 


ع 
التفاضّل فى التخييل 


اناق الافيق الدع كنا مقا صر عل الو جر ل 


قر القن السلية م غرابة الجامع بين الاجزاء 
المؤلفة ثم التو سع ف البال مده عن البساطة مع الالتثام 


بالذوق السليم » قيصح لمن اتتصب للموازته بين الشعراء 





ام 


تم كب إن ا ل بار لكر وا 


عليه فى التفضيل 
تعقد الموازنة تارة بالنظر الى معنى خاص يتناوله كل 
الشاءرق عد انار ع الرافية فه أمعات! 0 
فى روط تاق العو ا ال يريا 1 فيه 
ثاذث الات لت أفالم ,| حالة رابعة وهى المفاضله بين الشا 
ختلفان ل امه وهي أن تقام 0 بن 
انشاعرين على ان يقضى لاحدها بالافضلية المطلقة 
اك رك ا الى ار اسان زاك سي 
اك كرك حرم اج بيعبدالله بن الز نالنحوى يصف 
0-0 سين 
ثر الغلام الياسمين بيركة مملوءة من مائها المتدفق 
فكأنه نثر النجوم اكع ذا بوم صحوق اررق 
فاذا قسته بقول على بن ظافر فى هذه البركة نفسها 
زهر الياسمين يتثر فى الما عأم الزهر فى أديم السماء 
ظل حكى عقوددر علوصد2 ر فتأة فى حلة زرقاء 
رأي كلد من الشاعرين شبه الياسمين بالنجوم بادية فى 


السماء وتشبيه ابن الزين فى هذا الوجه أجودلانه ذهى به الخليال 





كم 


مها ابن ظافر قاذا التفت الى .تشييه ابن 
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الى تفاصيل ل يأت عليها 


ظافزا ف القمق الثاى رايت طور هثأة العووم ولاه عند 
ار 
تنقلدها الفتاة المتبرجة فى حلة زرقاء » فيكون تشبيه على بن ظافر 
أجود لندرة المشبه به وقلة ابتذاله بمشاهدة كل ذى عين بأصرة. 
ولولا أن ابن الزين أسند نثر النجوم الي الغلام ونبه على كثرة 
الياسمين بقوله : ن, ر النجوم 0 د فت عنه المزية وكان 
لشيية من التخيلات الموصّوعة فى 5 ل من خطر على 
باله أن ذهب فى تصوير المعى من 00 ومن هذا 
الضرب قول ابن المنجم إيصف مطلع الهلالعند غروب الشمس 
وعساء ‏ عا الاافق افية ‏ الازرود مرصع بنضار 
قات إلا دلي لدرعا الشه س ولاح الملال لنظار 
الع لهاك ا 3 را فاع طاد دن رار 
مع قول ابن قلاقس ولم يطاع على ما قاله ابن المنجم 
لانظنوا الظلام قدأخذ الشه س وأعطى الهارهذا الحلالا 
اا الشرق فرعن لحرن كينا © را أقاغطاء رهة دالا 
قفد ما 00 فى التخييل على طرزق واحد وزاد ابن 
الت م على ابن قلاقس نظرة فى السوار فم لأا هده الا المقدار 





0 
الى يطايق حال الهلال وهو الشطر فكان تخيله حم 6 
(الالة الثانية ) وهمى ما نبكون الواقمة فها مختلفة 
ارك لعضهم 
خاقنالهم فىكلعين وحاجسب2 نسم رالقتاوالبييض عيناوحاجبا 


مع قول ابن نبانة 


خرقنا بأطراف القنا فى ظبورم 


وام وقع السيوق حواجت 
فقد انق الشاعران على تصوير ع ا ل 
والرماح فى أجسام ام الاعداء ولك تصوى ابن ليائة اجو لابه 
يزيد على الاول با فيه من الاعاء الى امهز امهم وتولهم يظبورم 
حتى لصنع فيها الرماح ادا رادي 
ا لغيب عنك ان تفديل يلت ابن نبائه أعا يم اذا عاثلت 
الواقعتان أو كا نكل من البيتينصادر ل 2 و 
اذا قصدكل من الش أعرين وصف الواقع وكان الاعتداء المشاز 
البهم فى البيت الاوللم يمهزموا بل ثبتوا للطعنق وجوههم الى 
أن وقعوا على مضاجعبم أوم ينلهم السلا حنعد ان ولوا مدبرين 
ّْ يكن لك ان تفضل عليه بيت ابن نباتة من جهة التخييل وان 








0 
أشار الى معنى يعود الى مدح قومه بالشجاعة والمهارة فى الطعن 

والضرب 
ون قبيل هذا الذيري قوال عب ةالح نالفتداي.ىوميك. 


ان ادي قاطن ممق شغ اتسين ١‏ 
والندى يقطر من ترجسه كدموع 10 اطيرن 
وقول ابن زيدون فى مثله 
تلبو عاستميل العينمن زهر حال الندى فيه حتى مال أعناقا 


كأن أعينه اذ عاينت أرقي بكت الى خال الدمع رقراتا 


ومما يفضل به هذان الببتان على. يبت الفتداقي إعاوها الى 
سبب ارسال الازهار لامدامع وقو معاينبا لارق الشاءر 
واشفاقها عليه 

(الخالة الثالقة ) وهى مايقصد الشاعران فيه الى غرض 
راكد وسلنان ف الت ا ارا ف ل ا 
يكون الغرضوصفشخص بالندىفيقع الاختلاف في الطريق 
الذى يقرر به هذا الوص فكاقال لعضهم 
اك التدى عل 5 نالا 

ولكتى عبد ليحى برك خلد 





كم - 
فقات شراء قال لا بل وراثة وارئى عن والد العد والد 
وقال الاخر 
ونا ات البحر قَْ امود انة ومن جوده الدر لين المقلد 


ع 


التدين و اناس علد كالددى ٠‏ فال ا لل املا 


ومثل هذا مما يدجع بالتفضيل فيه الي القوانين السابقة ففا 
تناكل خطررا ل انار داو أوسع نطاقا فى التخييل أو ألذ 
وفنا على الذوق فبو المشيود له عزية الرحجحان 0 الى 
أن تشبيه الكريم بالبحر من امعان التى وعاها كل قلىوتناولما 


كر اسان ا الت لا ا حار ل ا 0 
دار عند ادك فى هذا الدر كر وملا 0 1 0 
التخييل فتنكون الحاورة الاولى أبدع لانها قامة من أول الما 
على شعور غريس فضلا تما امتازت به من الاعاء الى دعوىقصر 
الندي على الممدوح وهذا ما ملب أبلغ في الدلالة على مابرى اليه 
الار ل 1ه 
ويدخل فى هذا القسم قول عنترة 

0 تك والرماحنواهل من وبيض الهندتقطر مندى 
فوددت تقبيل السيوفلانها لمعت كبارق ثغرك المتيسم 
مع قول لعضهم 





عه /أةه ع 
وقد د كرتك ف السفيتة والردى متوقع بتلاطم الامواج. 
وعلى السوا<لللاعادى جولة والليل مسمود الذوانبت ذاجي 
فكات' لاضحدات السغلدة ضيح + دوا نا وذ كرك دق إلذ خا 


و 


6 
نفوض الشاغر بن واخد وهو نيما د كرا لبي نق عاك 

تقتضخى اشدة هو لها وعظم خطرهادهشة القلاى وتفرغهلا تتظار 
الفربج أو الاحتيال على وسيلة النجاة » وانما يصح لنا أن ندخل 
للمقالة و الغطريق اذا كنا تمن التختيل المتض 'قتقول إن هده 
عنترة بلغ 53 للحبيس ووقوعه فى حال انتشاب 
المطر به حيث ترنوى الرماح وتقطر السيوف من دمه اليه 
هو مادة حيانه ثم عى زيادة الاتصال بالسيوف الى هى مببظط 


القطب: رهاق أن تيليا لان بر يعار اليه در الخيوية حا 


اله نامس غمر انه توقع الملاك با أخاط 


0 أسبابه القريبة فزية من تفكر المبيب وقد نات 4 
اد كال أعطه م مواية امن بيتد كه وهو ببضر الخمطر ولم 
بدسط اليهيدهفا نكا نكل من الشاعر بن حك واقعة عرضت له فى 
انه فلا تفاصل رذحأ لا-من تيه تالمت اللفظ وصناء جابة 
( الخالة الرابعة )وهى ما ختلف فيه الشعران معى وغرضًا 
وعقد المفاضله فى مثل هذا النوع قاما يخطر على بال الاديب » 








0 
ال ولت 2 الماك راد احير كران 
00 أبدع غالة ممكنة في القصد الذى سيق 
لدان كن م أوسع نطاقا فى الخيال . فلو نظرت الى 
فيل ا 
كآنمثار التق فوق دقوسنا - . .وأحياقنا ييل عادى كوا فيه 
عليك 0 1 المفاضلة بينه وبين قول ابن العتز 
عم السماء النقع < ان الرماح ثمرار 
وو دنال 0 وبل ندراج يصف 
. حالةوداعه لزوجته وابنه الرصيع 


تناشدنى عهد المودة وا مهوى وى اليد مبعوم النداء صغير 


أرورك إلعضهم 

لان بكيتدماوالعزم منشيعي على اللي طفقد يبك المساءدما 
لم تجدالطريق الىالتفضيل بنع أمراً ميسورا . 0 

تعول على ابنهاج النفس واهتزازها ويجعل تفاوته ميزانا النفاضل 

لان شدة الاببهاج لسماع 1 0 ردنك 

والاهواء 2 0 رقت عاطفته لولده الصغير حتى كاد قلبه يذوب 

النظار انهالمكحولة بالتيسم نبتزلقول 01 بن دراج «دولطحطه عوقع 





بةه 5 
"أهواء النفوس خبير » بأشد مما مز لغيره » ومن لم يذق حلاوة 
:العططيف على البنين وكان كلقا مواقم الحروب 0 للدي عن 


0 
3 
0 


اثارها يلتذ بيبت بشاراً كثر من التذاذه بييت ابن دراج 


.وما 01 لعده] 

فلا أ تكر أن يكو ذبن التخيلات الختلفة فالمعنى والغرض 
فرق جلى وتفاوت واسع من جهة التركيب أوالثرابة فيدني عليه 
الادرس حكمه بالتفضيل وات أعنى أن الاشعار المتفقة فى معنى 
| اناسل ا شاد اذ كاك لك الشفاوت 
ينها فى التركيب أو الغرابة من غير اطالة نظر وعلى فرض 
اتحادها فىذلك يمكنك الرجوع ال راط ان رف وما 
بالروح الى يتقوم بها المراد من السكلام » وأماالاشعار المختلفة 
لالش فس المصاء قهاامى كان التفاوت 0 02 
اذا كانت فى مراتى متقارية فى الغرابة والتركيي والمّكن من 
.روح المعنى أو الغرض الذى فرغ فيها فباب المفاضلة بنشحالابيطرقه 
الا الماهرون فى هذه الصناعة حيث وصلوا الى أن هذا الشعر ل 
.يتحجاوز فى الغرض الذى عبر عنه الدرجة الوسطى مثلا وان 
اللا حون اوقل في وخهته الى غابة لبن ووائها مرتق: 

ين اا لا ال لم ل ل 





- و" 


الشاءر بن بدو جه أحذها المزكال أوضنة! كك لهذ نهار الاعور 
ترق افيه إن الفسيل ذا من فير الكتر نا قري شين 
فى خفاء التفاضل ببنعا وهذاك قال الوزير أ.وفارس يصف النهر 
من جهة منظره 


ع 
فنضنضرما بن الخروس كا به وقدرقر قت <صياؤهحيةرقطا 


5 
وال الو القاسم او لصفه من جهة خر بره 


3 العمر كر من حصأة جراحات َك ان المريح 


2 آم 
وقد يجيد احد مشاعرين من جهة الغرابة وحيد الاخر 


> 
ن 


من حت الراك تقول الور رو الي اكه 


اد والثار فيا كالااجل 


لتى 
مع قول الارعاق إاصممأ 0 
8 إلى إنصفما ١|‏ 
ع 00 3 2 
دنفست لهس ايحور أذ ,3 برت 
عبد اطليط فباتالوجد ببذكيها 
فان تشبيه الشمعةحين تدب فيماالنار وتتناقص شيعا فشييع)' 
الاق كنمف الريعياء سور حر لفق لحن امن لي 


فساعة الى أن جنلتق الاجل ]در انق قشف ف يوة إلى الا كد 


شه ادق واحوا من تشيها بلست د اكز عبد [كللرمل ف لب 





اناري 23 سدانات حرق اوعة الليية ول كن هذا 
التشبيه أوسع نطاقاً وأحلى مساق 

ورا فاق أحدها من جهة الغرابة وفاقه الآخر من جهة 
اللطابقة كال المعنى كقول ابن الخطيب يصف ليلة 
رعشتكواك جوهافكانها . ورق تقلها بنان شحيح 


وقول عنترة 


أراتى جوم الليل وى كانها قوارير فيها زئيق يترجرج 


فتشبيه ابن الخطيت أدق 5 ان ولشديه عندرة أشدمطابقة 

( اطالة الخامية )وم ماري فيه تفضيل اح الشاءرن 

عل اجن باطلاق وهذا لا يستقيم الامن أتى على معظ شعرها 

رين شان ال اريت ] كاين 

غيره 00 سما اذا إمتدى لامقاسة نه كثر من المعاني 7 
'الاغراض الى يتفقانق نظهها 

ومن لطا المي يتفوق شاعر على غيره ورد ين 0 

ته 2 برح شعن ق امعدى مرة 

وفاقه غيره ف فيان اخرى فلا يصح لك مى وقفنت على قول 





3 
ورد مر عمد العامةاضازفا 
م الوق لي ان 
درأنته متؤغلا فى الميال 1 كثر من قوال ابن اللظيك 
رك 0ك 
بد الساهر المقرور قد قدحت زئدا» 
ان تقعى بتفضيل ابن زمرك على ابن اللطبساذ قد يكون. 
لابن المطين تخيلات أخرى أدرك فها شأوا لميلحق ابن زمرك 
غباره بل تحد له فى هذا المعنى نفسه مخييلا سبق فيه الى الغايةة 
القصوى وهو قوله 
وحن راى ناد الغانة تاد ١‏ ف 0 / ا فلتت م 
وما بدك إن تكن فقيل الا الى ال 
او الاياتا الك رى عارك لد للف 2 و 0ك 
التقاء الصبح باخر الليل حيث يول الاول 


كأن بياض الصبح معصم غادة 


جنت بدها أزهار زهر الدج لقطا 
ويقول الثانى 
كان عرد الب ا و 
من الترك نادى بالنجاقى فاستخق 





ووئ ابن عانق دول ف وصف الثررا 
وولت نوم ا خوائيم تبدو فى بنان يدنخنى. 
م اق 0 دين قال 
ا ل 
وامت اي الغرب منزلة شحطا ' 
وقد لوحنا فها سلف الى بعض الاسباب الى تقوم للشاعر 
فيفضل فى بعض العانى أو الاغراض من هو كفواً له أو أرسخ- 
ها ارت ف درة ]لاع 2 بي النطم فن خاطى انساناً 
وقد ماحت مبدته4 لعواطف وده اعذاا ألص اميك النوى قَْ 
فوّاده هوقا ليه بقع على دفائن من المعاتى يقعدونها من خاطبه ِ 
تال امال 
نانح عر ا يعار رده العا الى قراتت اااي 
يا امتاز || ياروقق عن مدن اده عصره عش أهدة ا 
واششراقها فى أجرام كروية فقال صف الثريا 
د سد ره لكك لك فى سماوة مصنع 
وقد لستوى الكاعران ف الاطلاع على العناصر السيطة- 


ولكن أحدها بشاهدها مؤافة فى صورة ل يشبدها الأخخر 


فيساعده استحضار تلك الميأة على انتزاع معنى لا مخطر على. 





أل غيره 4 فصفوان بن ادرس |الايدلى عاض ف قطر يرى فيه 
المقلة الزرقاء تلوح عليها حمرة الرمد فقال نصف الورد مفتحاعلى 


00 
سراط 


ل 
ى 6 


والورد فى شط الخليح كانه رمد الى بمقسلة زرقاء 
5 : 


ومن الععوراة من 1 ا 1 قَْ حافظته صورة المقلة الزرقاء 
ا ا 0 افضسرت انما 
31 ع - 
راى المقلة الرمداء ولون الزرقة ينفرد احدها عن الاخر 
وانظر الى ابن الرومى <ين قال له بعض اللا عير لا له 
سابك إرن المع وك [اشكرا منه ثم قص عليه تشبيبه للبلال 
زورف من قضةوعليه حمولة من عثير » ونشبيه الا ذرور 1 
عداهن من ذهب فيها بقايا غالية ‏ قال ابن الرومى ( لايكلف 
الفا در ]| ) نلك عا ل ار ا ]| لله 


ذانااى شىء اصمك !اسك الظروا ذا انار عالت ري يك 


ان 2 قولى من الناس 


ين ال إلى نه الام 1لا ال 
كرد د ا كب يا عل كا 
-خطورها على قربحتها كبر من خطورها على قريحةمىن شاهدن 





لول 
داه الات ات رم د 


3 


1 ترسم الصورة فى زحاجتها و لاد اميا 5 
0 الل ) ترات 
١‏ فار سال خاطرئ مين اللطا فىفيم اللتيقة 
صرية الاك والرجاجة فقلت 
عذرتك اذ صورت فى نفسك الهدى 
ضلالا وصورت الضلال رشادا 
ذات. زحاحات المصور تقلت ال 
ل ا 
0 
قد يستمد الشاعر من غيره خييلا يضيف اليه ما بوسع 
ل ل ارال 
| حدما )ان يكون الاصل من العاتي البادرة والونادة 


كر عنه وهنا ا رن صاحب الزيادة 


أرجح ممن أنشأ أصل المعنى قطعا اذ من الحتمل أن تنبهه لمذه 


الزيادة وادراجه لما فى صورة المعنى اما تسر له من تلقيه لذلك 
الاصل الذي أقامه له الشاعر الاول محيث لا يكون فى قرحته 


د هج سدم 





فضل قوة على حصيل هذا الاساس بنفسه ومثال هذا قول على 
التكوفى يصف النجوم 
كأ الي حول اخرة أوردت ٠١‏ التكرم فى 4 ماما 00 
رندل لاروك ناكا 
وكأنها حول ار حما ًَ بيضعكفن على جوا أب مشر 
فلم يزد البارودى جما خيل اليك السكوفى سوى أن جل 
تلك النجوم الواردة حاتم 0 
ومن هذا القبيل فول السيد ن عاد سس ف 007 
راعاسات قم ما لي كن د ا ل 
وقول أنى القاسم البخارى 


1ك عن شاعام ومن سه 7 1 دده ف السل مشهور 


ف ذا الت حدق مله ف الت اول و الله 
الات 

كانه ) ان تكون الك الام غريا كول و 
اذل من عل الإراعة ٠‏ وحم لك ف هذا الال أن فر الل 
ااا ار ا ل ور لل 
انار ل اح ل ل اا 


و ل 


ا ارات عون لسع ل لكا 





وقول البارودى يصف الليل أيضاً 
متوشح بالنيرات كباسل2 من نسل حام بالاجين مدرع 
حسب اأنجوم تخلفت عن أعس ه00 فوحى لمن من الحلالباصيع 

فانكان البارودى قد تنبه الى تشبيه الليل بأمير حرب من 
انا قفد راد عليةزما عورغ ري نه أي لل ا 
النجوم تخلفت عن أمره ثم اشارته الها بأصبع من الخلال 

( ثالنها ) أن يكون الال من المعانى النى تتناوها القراتح 
لا وَل لمة اذ أصبحت مبذولة ابتذال عثيلك جيل الطلعة بالقمر 
والمقدام بالاسد » ويسوغ لك بدون شبهة أن قد اليل فيا 
رجح به وزن صا حب الزيادة اليديعة » فالذن شبهوا الزهر بالدرام 
ان ررك اماف الى ذلك ان جعل النسيم حابيا 
لها فقال 


كنا الزهر فى حافاتباس حرا درام والنسيم اللدن يبيها 


ومن المتداول تشبيه الاةاحبالتغور وقد بوعليه ابن رشيق 
ان اجعل الشعس برشف منة 3 الغوادى فقال 
باكر الى الدذات واركب لما سوايق اللبو ذوات المزاح 
»ن قبلا ن.رشفش مس الضحى2 ريقالغوادىمن ثغورالاقاح 
ومن المعبود تشبيه الليل بالغراب فتناوله عبد الرحن 





500/5 
الفنداقي الاندلسى ورفعه فى الحسن درحات فقال 
وانبرى جنح الدجي نميه لظ ري لاك 
وقد يذهب ل ايها 
ناظرا اليه بانقر اده وح كيسه الا خر ناظ رأ اليه فى حال اقتراله 


يامور اخرى » فلا >ق لاك متى قايست يدهما ورايت الاول 


أ ان تاطى لشلحيه باارجعان ان قر يكين جك ا الا 


ل ردة م لاه ا ل اك 





المقارنة لم يقدم صاحبه على هذه الما كاة .رما لسمع ا 
ادال حل اصوات الجام فى الصباح بالخصام فيبدو لك ان 
تشبيمها بالغناء او النواح أقرس الى المودة واشد مطابقة الها 
وف ع كزلة 
فالصبح قد ذت الظلام نعلا ١‏ عدت أخامةه اكه كا 
ادركت جودة التخييل التى اخرزها عا الغم اليه من عبيد 
حيث الصا وهو اعتتداء الصبح على الظلام وقتله بالنصل ذا 
يعدون فى تخيلات ( فسكتور هينو ) تشيببة الموج بالذم فاذا 
قل لك.ان الشاعر العربي معروف الاصاق قفد به لجال 
حسدت أنه وقع التشبيه إلى المضيض حتى رات كات 


قضر البحر فى ييروت 





2 7086 م 
كأن الموج فى الدأما رجال . وهذا القصر ينهم خطيب 
بخاطهم مبانيه فيعلو ‏ من الامواج تصفيق رحيب 
تيقنت أن الرجل قد ذهب لتيل ابيع الى الدرجة 
القصوى . فتشبيه الموج بلخم هوأ من الشينهه بالرجا ل دتى 
0 ليه معاد 1 ا اذا 5 انغم اليه من تشبيه 
: 0 فى وقوعه على ذوقك أقل تأثير من تشبيهه 0 ا 
2 ©«مهي 2 - 


80 


الغرض من التخييل 
عادة التفس ن الارتياح لاض تشاهدهق زىغير الذى 5 


به 2 والتخييل 2 يانها من هذا الا ريق 0 علءها اياف 
فى اباس جديد ولبها فى مظهر غير الى 

فللتخييل فائدة عامة لا تتخلى عندوض م السامع 
لتلقى المعنى بارتياح له واقبال عليه ولوكان من قبيل الحديث 
الألوف أو العلوم بالبداهة . وانظر ان رمت الثقة بهذا الى 
و الشاعر 
راط إن جد يت ان وس الت اغا ]لل الاباطيج 








هلا ل 
فامعنى الذى صيغ الببتلتأديتهلا يتعدى قو لك أخذنا نتناوب 
الحديثوالابل تسير مسرعة فى الاباطح عات ا 
دوك يت لاص عار سيل دون ل ولولا اا 
أدرده قْ هذه الصورة الى خيلت اليك بطاح تندفق لسيل من 
أعناق اللطايالم ينل عندك هذا الموقع من اأظوة والاستحسان 
قد يكون المعنى فذاته وجه يدعو نفس السامع الى النفور 
عنه ٠‏ وصاعة التخمرل :تيق له اننا لذيذا ف النفن فا ها الإاكفن 
ناحية غير الناحية التى حجبىء منها النفور » فلو سمع أشياع ابن بقية 
قول تمازة المنى شامع به وهو مصاوب 
وتكس راسه لعتان قلت + دقاء الى القوانة والكتاذل 
لوجدوا لهذا الببت فى أنفسهم أ بليماً يدخل عليها من 
جهة القدح اكه رجل امتلاات صدورمٌ باجلاله » وهذا 
الالم لاعمنع من ان سفئ للبدت ع تفوسهم ابر لذة تتسرى البهنا 
من جهة التخييل وان كانوا لما كارهين 5 ومما قلت قَْ لعضص 
اخلؤاط ره :قد يبيلق الفسهاء وله سالية طلعه فيكو نكا بيت 
البليغ يؤر فى نفس من مبجى به لذة والما 
قد يبدو لك ان هذه الفائدة العامة انما تتحقق فما اذا كان 


الى معروقا للسامع مزع قبل #الفخبياو هواضف لعا القمر 

















7 ١/ا-‏ 
رف والسحاب وافرا والانياراء والعلةوافين 
والقم والدواة » أو حال الرجا ل من كرم وشجاعة وءا وتينها 
من اكاك اد 2 0 يقال ان التجيل قد عرض 0 السامع 
هذه المعانى فى صور حدثة . وأما الوقائم والأحو حوال الجهولة فم 
العرفوا 4 صورة من ف ط ل حتى د الصورة الخيالية جديدة 
وتحدث في النفس لذة زائدة عن لذة العم ياصل المععى 

وات ان المى الذى تتلقاء من الشاءر دون أن تسق 
لك معرفة به قد يلقيه اليك بوجه صريح ثم بدخل هه فى الليال 
كا هى الطريقة الشائعة فى التشبيهوال#ثيل » وعد التخييل ىهذا 
صورة جديدة بالنسبة الى الصورة النى نقشها التصريح آرالا نا 
لا تعتريك فيه شبهة 

هار ل امطاب فى صورة خيالية وهذا مما يصح 
عد فى العبور المستجدة اذ للبعاني صو أصلية وم الى توقسم 
ا لول مارك المن عشتاهدة أو وجدان تفي تشعر 
حال تلقيها للصورةاميالية ان للمعنى الذىحمله تلك الصورةصورة 
اخرى مى الصورة البسيطة الي يعبر عنها بالقول الصريح 

ولعلك تقول بعد هذا ان صور المعاني حتاف ما اختلفت 
العبارات سواء كانت تصرحية أو تخبيلية فالصورة الى يعطيها 





قولك : زيد يكتى : غير الصورة الى يفصح عنها قولك زيد 
خط بالق م على التقر 0 و مإتاشرك لامنتريقة رسال 
الي ان ال م 10 ا 
جديداً فيمكن لنا أن نصوغ لامعى عبارة صريحة غيرالى يعرفها 
الخاطي فيأخذ بها صورة جديدة » ولا يفوز التخييل بهذه 
الفائدة وتختتص بها دون التصربح 

واكواك أن العو لد تنما دن العبازات القاقة ران 
فاو نتف مواقع البلاغة و تلفت بالاحاد ز والاطناب 5 
سطقتررة اداه ري المعى المراد انث 
تعرض ال مءنى الواحد فى صور خيالية متعددةوالشعر واحد فيحد 
السامع عند كل صورة داعية لذة » ولو ألقيت المعنى فى عبارة 
صربحة ثم بدا لك أن 0 نشا كابافىالصراحة 
وال خاطف واحد لقيت فى نفس الخاطس لام رانك 00 
بصورة غريبة خيل ما انك تعير م لمش ا 

قل ] كر أن الميون ف البارات الع عه شارك تدا 
اختلافك العارات فى كنة تأليتها ومقدار ما لشتمر يق 
المعاتي الزائدة عن أصل المراد وان هذا الاختلاف هو الذنى 
تجعلها متفاضلة فى مقامات البلاغة وانما أذهب الى انتلكالصور 





ع 


وان أحكنت نسقها وأضفت الها من الممانى مابرتقع نه شأنها 


لاميح فى نفس السامم هزة الطرب ااىثيرها العباراتالليالية 

فالعبارات الليالية تشارك العيازات الصرحة ى جودة 
تتستحها واشهالمنا على المعاتى الى تر تق بها فى مدارج البلاغةوتزيل. 
لك الى تزه الس ملقم ال م 
ا 

ثم أن التخييل لاتخلو في أ كثر أحواله من صوغ المنى. 
فى صورة ما تكون معرفة المخاطب له أقوى وفهمه الية أسرع, 
ل أن اس أوكر وازناحا له كن 

شيك تقع 0د اسان شية ]رد ةن 0" 
حين برى الوجه السابق يقتضى ان لذة التخييل حاءت منغراه 
م ال ا 2 ا 
5 لين ناف هرات بالنطرفال المبى المراد. لعاف 
لكر لقني برياتتهاأرتخام يها" أجل الح قاطن 
فى ذاتها » فالشاعر الذئ يقول 
كان شعاع الشمس ىكل غدوة عل.ؤرق الاشحار أول طالع. 

ار توك كلت الك عقا 

لقبض فنهوى من فروج الاصابع 





فد خيل البيك حال تذفق ‏ الاشعة وقت الغداة ريا 
عل الاؤراق يصيغنها الصفراءفى صو رةدنا نير يضم عليها الامل 
بده ليقيضص عليها فتنساب من بين اضادة فبسانظة ان الارض 
ةالو رة الل إلى مساق الخد ور 2ك 
كين فى نفسها جلية إذ السامع للبيتين وان لم يشاهد من 
٠قبله|‏ دنائير تتنائر من بد الاشل فان المواد المؤلفة منها الصورة 


كالدنانير ويد الع من أوضح معلومانه 


والتخييل بعد هذا أغراضخاصةبرى اللهاالادباءورتفاوتون 


فى الفكن منها ولا بسع لال ىن ثر عهانها فنقول 


قد يقصد الشاعر من التخييل تقوبة الداعية الى الاخذ 
بالذىء حيث لصوره لضورة مالا يستغنى عنهكا قالبشار 

ا 2 الشررى ليك عضاضة 

فان الوا قوة' للقوادم 

ضرب المثل للشورى فى تثبيت الراى واقامته على وجه 
السداد باالحوافى من الجواتم حيث تساعد القوادم على الظيران » 
.وهذا القثيل يلق فى نفس السامع انه محتاج إلى الشورى حاجة 
القوادم إلى اراق وي كد وافف إلى الفبلل كل كا 

أو المث عل الثبات والصدر عل الامر حيث كر جةق مثال 





8 
«مالا يكن الطبيعة هذه الحياة الخلاص منه كا قال بشار ل 
ان كنس فى 1 _الامور معانا 
صديقك لم تاق الذى لا تعاتيه 
فعش اا ]دل الاك اظة 
مقارف ذنب مسة ومحانبه 
اذارأات ل تشرب ارا على القذى 
ظمئت واى الناس تصفو مشاربه 
اذ ات ف تقاف الارش ادال مل اهدر الإدوان 


لد عن ور هاو لاتصدو لسائر جاه بل حادفا 
3 2 ليان كاعفة لاعن ونب كلل قاد كقزر مولا ييه 
ف كال الخلا الذالك_رن مهاء.واعيضاء المفن عن قدا . لذ 
القثيل يريك انك لانستطيع 5 الاق 
ان سف طبيكتهم أن السيروا فى مرزضاتك ميت لا تلاق مهم 
«طولحياتك الا ما يلام طبيمتك ويوافق دفيتك » ومقتضىهذا 
أن تشد يذك بعرى صحيهم وتغضى جما يعرض لمم فى ,لعض 
لوقت رين جك رز لون هه من عيريات 
و التحذير مما برغب فيهكا قال ابو نواس” 





عت 7 د 

اذاامت>ن الانيالينت تكففت له عن عدو 8 يان صديق. 
لو ذهب الى ذم الدنيا صراحة وعى حاوة خضرة ل يأخذ هالسامع , 
عأخد التسلم وانكر دان ككون والديد المداق مر انثا 
ين الشر بزى اخليز ويظهر المؤذى فى ببحة ما يعد نافعا» 

أو تخفيف الرغبة فيه وتقليل الاهنام بها قال المعرى 
وانكان ف لس القت شر قله ١‏ “ما السيف الا تمده والجائل. 

فن تمثلت له اللاس. عتزلة القمد واتخجائن من السيف ل, 
لطمح بنظره الى تنميقها او جهد سعية ف اخاذها هن النسيح, 
الفاخر وائما يصرف ته الى ما تسمو به النفس من عم وفضيلة 
كانان البطل الا بها بالحة واعتائل واعا هيل عل القرى ريو 
وسعة َ احادة صنعة وازهاف حدهة 

أو التقلية “كقؤل ضاحيتا الامين شكنت إيسلى البارودى ٠‏ 
وهو ف المنق 
انتححبوكفاضر التجومدجى ولازو النشيكك وناك أغاد! 


لانأس ان طال 22 السمطاموعةة ٠‏ -«فأعدى الاءهريا ف ف الصادى. 


ع 


أراد أن ينفك؛ ف نفد" مو اتشامكلة كن متا عفدة لطر 


وتطره عنها غيم الوحشة فذكره بأ ماعيزئ علية من التغريمن 





2 1 55 
.والاخفاء عن أعين من ألفوه والفبمقد ابتليت عثلهالكوا كب 
1 عسها بنقيصة ومنيت نه السيوف فلم لضعم دن فعا تاد 
0-7 ام عد هذا 5 يا عياهان د قلبه من لوعة الحنين 


الى الوطن : والهم عاطال ودين ا مدء فأقام له مثالا من 


ال الاء حييث 00 مذاقه فى 0 من لغد عهدهبه -- وهو 


لقان ا 
ا عاتن عرض الدثلية 

ع شعاع عالاك ف ينفوين ل توق لكا المطاعت حدو فا 

ا كر ار ورا ]وارلا الارطن طانيت عدر 
ا ل ب ساون 0 ا 

كا قال الفرزدق 

تتاريق شي فيالش باب لوامع ل ل امه 0 

2 تللظ الاو تخلله 0 ال كال 

ليل داج تتألق فى بمائه اكوا كب ليغيل ان الشيب ماتحدث 

فى الللقة حستاً ويزيدها مبحة ختى بضع الانس به مكان التحجاى 

غ4 ومن هذا القبيل كول وايوس 

ياذا الذي بصروف الدهرعيرنا هل عاند الدهر الامنلهخطر 

أمارى البح رتطفوفوقهجيف ١‏ وتستقر بأقصى قعزه الدرر 





5-010 
وق القاء نجوم لاعداد لما 
ولدن كيت الدالفة رن وار 
وه 0 نحي عنه صفة قد 0 0 غاة. 
له أن حِفا ععنهة)» ودع الى ه_ذا 0 من الاك 
الواردة عل إلى طر.بق الميال: م فى الدج ا والاعتذار والمحاء ل 
والوشاءة 1 ع دثيرة الدوران 5 ىق 5 الادب والقان 
وَقة يكون المعنى تم لم تتداوله الافكار وليس من البعيد 
أن يلاقيه الخاطي بالتعجب الذى هو مطية الانكار » ليجى 
التخييل عت هذا لازالة التعحب منة وبيان ان وقوعه دا 
در ]لمكن وهذا كا عرل | فاه لاسا 
لا شحر السيفة والاقلام فى فى بده 
قدصار قطع سيوف الممك للعضت 
فان يكن أصلها لم ريقو قوتهافانفىالجرممتىليس ف العنب. 
اذى ق لبت الول إن القطع الذى عهدت به السيوف قد. 


انتقل الى الاقلام التى نهزها يد مندوحهافل ببق الشيوق حصلة: 
تفاخر مهاء ولست هذه الد عوى من الجملاء نحيث تفتح لها 
النفوس باب القبول سترعة وأول ما يطعن فيهاان الاقلام مشتقق 





0 

من القصب وى 0 من العصادع السيف ومضاءه فاحتاج: 
الل د عا يدقع الشبهة وتحشرها فى زصرة الاقوال المسامة- 
فضرب لما المثل فى البيت الثانى بالخذر الى مى عصارة العنسوقد. 
2 عن ينية التي باظلفاء نور القن باطلاف اللسطاى ات ماة 
لد ا توا قصارت هذه لاف يه حتية اكه 


بنفسبأ ومالكة لقوة لم تكن فى جنشها 


وقد يكون المعنى ما تألفه العقول ولا يتشيث به فىسياقه 


مايجر السامع الى ارتياب أو نحمله على اتكار وائما يقصد الشاعر 


دق 1 وتم عي يقع من نفوس السامعين فى قرار 
مكين ومثال هذا قول سيف الدين تن المشد 
ل لل رار الف ل وشا حت عدا الفا 
كباب ال دام لعلو عل الك س محلا وترسب الاقذاكه 
فارتفاع الفضلاء الى المراتب العالية وهبوط أهل السفه الى 
ا الثرى لس فى نفسه 0 ينتعجس منه 31 م ى بانكار 
فحا كاته بارتفاع الحمياب على وجهالكاس ونزول الاقذاء الى أسفله 
ايت هر كزنالهز مفصحة عن هناسنته اكه والطياقه- 
سا الجارية بارتفاع العناصر النقية ورسوب الاجرام, 
التعفنة : وما صغت عل هذا القط 





ا ا/ وا 
لايألف العز شعبالح اما 
كالدريزهو على صدرالفتاةوان دب || اا اعنزلا 
دين نوات إلى المسيل لماص سن الوا 01 
اما لفضل ألمميته أو لآنيفى بده من القرائن 


القارئين بقوم الى 


المساعدة له على الم غهم ما لبس فى بد غيره فلوحاورك انسان فىأمة 

من العا 0 عي فرلق من مرا رقباء ردك 0 0 
ا 

له ان اوائك الرقياء ١‏ حرسوها لين الامانة حى تناولها قوم 

ملأوا منها حقائهم وتزوها فى سبي ل شيو انهم فسكتيت اليه على 

الها تقلت 


اك 006 انا اد غرقت احداقهم و ق وسنْ 
شرفت رالصبا 06 طاب واشسانة نه فى الدمن 
ْ يستطع فهم مأ كك من الكلام اللا من دارت بنك 
.وئة تلك المحاورة 
وقد يذهس الشاعر الى التخييل اقصد الم "ا ذال العرى 
1 1 ا 
7 5 0 أنه اول من شاب ابراهم عليه السلام 


0 وجوم اليل فاهية ان المشيقدعاً حل ف الامم 


كانه يقول هذه الرواية الملفقية ليست أهلالان 2 أبل بغيد 





هذا الرد القائم على الميال . ويقرب من تخييل جوم الليل,الشيب 
قول أعد 1 دراج القسطلى لصف امجرة 


فدات تارق الرة الماد] على مفرق الليل البهيم قتير 

ورا لاجدالشاعر داعياً الماك التخييل بعد طالنفس 
ع ا لات ل لا اتا له ارشارء 
البلغاء واقامة الشاهد على الحذق فى هذه الصناعة ومما برى الى 
ا هذين الغرضين مابتعاق به الادياء فى وصف بعض المناظر 
المطرنة تالكر لب واللدائق أو المبتاعية كالشمعة والسفينة 





اطوان ايان 


كان العرب فى الجاهاية يعيشون فى مواطن لا يشهدونه 
فيها غير مناظر فطرية كالكوا كب وبعض النبات والميوان. 
أو مرافق حيوية ووسائل حربية كلرحي والمفنة والرمح 
والحسام ولصفاء قراتحهسم وسلامة أذواقهم أضافوا إلى هذه 
الحقائق ما يخطر على ذهائرم وبدركونه بحاسة وجدامهم من, 
الى إلى لاتتانما واس الظاهر ومسب رارسا لصم 
والحية ونسد وا صل مثال التختل صورا بده 

وإن بأى المدنى اليوم أن معظم تلك الصور من النخيلات 
القرسبة فعذرم فى ذلك انهم لم ينفذوا فى مسالك الفلسفة و 
يعودوا أنفسهم التنقيب عن العانى الغامضة وانما كانوا ينطقون 
بالشعر على البداهة » فن وةنت له على معنى رائع كقول النابغة 
مخاطب النعان بن المنذر 
وانككلليل الذي هو مدركي وانخلتأنالمنتأىعنكواسم 





-ث#امبت 

فقد لفظته قرحته عفواً وانساق اليها بدون اجباد. نظر » 
ومن ثم كانت أمثال هذا التخيل ‏ المد نادرة ى أشعارم 1 
كانوا من يذهب فى صوغ المعانى الي ازعاج الفكر وحثه على 
استخر اجها من مخاصها العميقك) يفع ل المولدوناظفرنا له بنظائر 
لاتحصى »ثم انف نالتخيل كسائر الملكات والصنائع انما يترق 
شيا فشيئاً وبتكامل بوما فيوما؛ فتطلع زهيد بن أنى سامى 
ماد عل خيلات لالظفر اف أشعار من تقدموه يامد نعيد 
فالعبد الذى يعبر فيه هذا الشاعر عن معنى ان من لم يجب الى 


الامر الصغير يقع نحت وطأة الام السكبير بقوله 


ومن بم صأطراف الزجاجح فانه 
إطيع العوالى ركب ت كل لهذم 
لايصح أن ,يكون من أوائل العصور التى ظهر فيها 
التخيل الشتعرى .افهذه الغادة من حسن_البيان. لادر كبا الناس. 
بفطرتهم الا عد أن ,تقلبوا فى سبيلها أطواراً ويقضونفالسير 
العا عقايا كا الى ابن سفن الانجانى لو نشأ ل البيئة والعصرة 
اللذين نشا فيهما زهير لم يسبل عليه ان يصف نهر اشبيليه 


الذى لصعد فيه الاء مسافة العيدة ْم بسر يقوله 





عم ب 
3 النسيم علية جيب قيصه 
فانساب من شطيه يطلب ثاره 
فتضاحكك ورف اجام بدوحهأ 
هزاً فم مرى المياء رداءه 
ثم بزغت تعس الاسلام وكان من أساليب الق رآ نف الدعوة 
أن ضرب الامثال الرائعة وصاغ التشابيه الراثقة والاستعارات 
الفائقة والسكنابات: اللطيفة .و يضاف الى هذا ماكان نطق 
ه الرسول عليه الصلاة والسلام من الاقوال الطاخة بالامثال 
والاستعازات ,والسكنايات الى ل تظر عل فلب عرق يلد 
فكان مطلع الاسلام مما زاد البلفاء خبرة بتصريف اماق ا 
بهم إلي منزلة سامية فصناعة التخييل 
الال يتقدم بخطوات أوسع عا كك لسرت له 
فى الماهلية ولسكن الادباء الى أواخر عهد الدولة الاموية لم 
يبعدوا عن طرقه .المعبودة ويغيروا أساليبه ليرا بإشهر به كن 
حد : فلو قال قائل ان عبد الله بن الدمينه أو تمر بن ألى ربيعة 
وَجميل أو كثير شاعر جاهلى ل يكن لك أن تدخل الى مغالبته 
وانطال دعواه باقامة المجة من مناهيح تخيلام سم كان نحلب له 


ا 
ا 





- ه/- 

من أشعارم أمثلة يمكشيف يها جلا انتم ساروا : المخيل على 
نعط لم ينسح عليه الجاهلية ولسكنكإذا نظرت فى جموعة الشعر 
الجاهلى ثم و 08 ثنه مجموعة الشعر الاسلاى تيقنت أن الليال 
كك جار ه واتسع نطاقه لانك تقف على تصرفات كثيرة 
من نشاره ميحكرة واستتاراتك لم نحم عابها شعراء الجاهليةوان 
كانت مفرغة فى قو الهم مرسومة على خططهم 

ثم ظهر فى اوائل عبه الدولةالعياسيةمثل بشار والى العتاهية 
وألى نواس وعبد السلام الملقب بديك المن فأصبحث مسافة 
الفرق بين الشعر الجاهى والشعر الاسلاى واصّحة لكل من له 
أدنى نصيرة فلو ادمى مدع ان ديك الجن شاعر جاهلى أو من 
شعراء صدر الاسلام لكفاك فى الخامه أن تتلو عليه نبذة من 


اسل شال عد دوسلدار التتصن ع كالبييت الذى 


52 واس وقاللهعند مااجتاز .ص انك قدفتنتهه أهل 

كه سار 

1 على اتاعتاد ٠‏ نناوشا من خده” قادارها 
وحاء مدق لاذ ابي المعتز واين الروى ومسلم بن الوليد 

وأى تمام وقد استحكت عرى المدنيةوتجا تله المضارة فى أجل 





”م/م - 
مظاهرها ف_كنوا أ كثر ممن تقدمهم تفئنا فى صناعة التشبيه 
والاستعارة وما يلحق مهما هن تصرفات الخرالكالتورية والقايلة 


وحسن التخاض من لش اك دعكا ارا ملك إن القع 


للسابقين بأنهم أقوى عار مه واد ري لساعة الف ل اياك 


سك الالفاظ ومتانة اتنا 
ل ا لون انين وسكا 
ا اللاي اد ا اليك محر كال 
اماق الفاسفية وخرئ ورا الككر كل ع له ىلم ا 
تلك المعانى الغامضة كا ترا فى فثل قصيدة ابن ستنااق النفال 
المفتتحة بقوله 
هبطت اليك من الح لالارفم ورقاء ذات تعزز وعنم 
وقصيدة المعرى المفتتحة بقوله 
عد عد ف علق واعتاتى ٠‏ 02 000 
وقول أنى بكر بن الطفيل يصف حال الروح والمسد 
لطت ان ادال 
فاتحاز علوا وخل الطين للكفن 





شد هااء ذا من لبد ها ليميا 
أطنها عنيدنة كانت عل ددن 

إن لم يكن فى رضا الله اجماعما 
فياللها صفقة بعت على غبن 


وفى هذه الصبغة خرج كترمن "امار العو قية 6 راد 


كما ينسب الى الشيخ ابن عرب وابن الفارض 
وقام بازاء هذه النزعة الفلسفية أن الشعراء عندما اتسعت 
دائرة العلوم الاسلامية ونقلت العلوم النظرية الى العربية مد 
لعضهم بده الى قضايا هذه العلوم واصطلاحاتها تخلط مها الصور 
الليالية كقول أنى تمام 
خرقاء يلغى بالعقولحبامها كتلاعب الافعال بالاسماء 
رك ابن جابر مدح الرجوك الاعظم صلوات الله عليه 
سفت الى زعاك دي فاصحت 
ذو ى كانتون "لست وت دنا 
وقول الشاعر حخيص ييص 
لاتضع من عظيم قذروان كتف المشار اليه بالتعظم 
ولم الخمر بالعتقول رى ال ريتنجيسها وبالتحريم 





2 // د 
وقول ابن اللطيب 
وتقطة قلى أصبحت منشأ الحوى 
دعن شه ري نه كا اط 
وقول بي على الممندس 
كان فؤادى مركزوم له حيط وأهوائى اديه خطوط 
وكذلك كانوا يقتبسون من سائر العلوم حتى راق لكثير 
مان يجعاوا قصائدم اكنموذج ياونح به الى علوم 
ا مارستهم للعلوم النظرية ابراد التشابيه ى أساليب 
منطقية كقول بمضهم 
لوم يكن أقحوانا ثغر ميسبما 
ماكان بزداد طيباساعةالسحر 
برف التخيل بوم دخل الشعر فى طور التصنع ولكن, 


التصنع هر الذى جر إلى الستعاراات شك ره ركاه لك 


أيضا فقد اقتحم أو واس واد عام وااتني ومن 0 6 هذا 
الصميم - وا نكان معظم تخيلاته ساذجة س لايعالج قريحته 
ليستدبط لك منها مثل قول ألى نوا 





3 صوت المال ما متك إشكو ويصيح 


اذك 

عرسا لاست تشدى ربك الكلدلا 

وتادى الشعر ما بين نخيل فطري ونخيل فلسفي ولخيل. 
عامي الى هذه الاعممر وان كان النوع الاول هو الغالب فى النظم 
والألوفف التخاطي لان التشيليين الفلسفى.والعلمى انما بيليقان 
بكلام ال وزيا التخيل الفطرى فيصاح. 
الخطاب الخاصة والخجهور . ثم إن الضر ب الفلسفى لم يكن تطورً 





فى نفس اليل 0 هو تطورطقه من جهة دخوله ف مازع 

رك ف سال وبا كر شع رط يق انار 
خامة 

من فتون التخريل عقد عاروة 3 إنشاء قصة إسوقهاا 


الشاءر لذرى سيامى أو الخلاق أو لغوض.التمكه والاطراف 
علح الحديث . ويدخل فى هذا الضر ب كتير من أشعار الغزل. 


العبيق 


والعاذل والواشى والراحلة والاطلال بل النزل التقليدى وهو 





ا 
ها لكان اد | عن عامافة 2ق خاصة كله تعد ود فى هذا 
«القبيل » وهذا الفن هو الذى يعنيه بعض الستشرقين من أدباء 
ردي حت مون الشدر الى لها طعا ركد مطاف مسار 
«الليال » وقد تعلق نه ادباؤنا 33 0 كلامهم ات لان 
-والحريرى وغيرها ولكن الشعراء لم حتفاوا به فها سلف كا 
“احتفل تهغير #منشعراءأروبا 0 غوامعظم شعرمف الروايات 
ا ل 1 لان 0 سان سيراك 
5 جاد» ومن الامثلة الضروبة لهذا النوع م نكلام العرب قول 
العضهم 
قد زارنى طيف مناهوى فقات له 
كيف اهتديت وجنالليل مسدول 
فقال انست ناراً من جوا؟ 
لِضىة منها لدى السارين قنديل 
فقلت نار الهوى معى وليس لها 


ور بسر اذا دول مقوك 
فقال ها ف |الاامس واحدة 
ااعال وار الشرق كيدل 





٠.١ 6‏ م 
هذا ماطاوءنى عليه القلر من التحرر فى 5 
ا فادرا ان له ف | طرافة اله وات] 1ه 
:فى صفاء وضميره فى ارتياح وانى لحدير باغضاء الناظر عن 
قصور أعثرفى أذياله فاتى أرسلت نظرى وهززت قامى الى هذه 
ِالْثَالات بوموضّعت رحل ما بين وادى النيلوالاهرام٠‏ ولصَان 
حال شتند سمشلا 


إل اساعككر الدئة كالحة 
وبالشام أخرىكيف يلتقيان 


والججدلله النى أنم فو وسلام على عباده الذين اصطفى 
































اسان 


893.79 9 


